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تصدير 


بقلم الدكتور MÀ‏ الموسى 
أنستذالعربية في الجامعة ia jh‏ 


اللغة مرآة المجتمع» والمرأة نصف المجتمعء فهل كانت اللغة مرآة 
للمرأة؟ وهل أنصف المجتمع نص 14i‏ 

اللغة مرآة» والمجتمع كيان إنساني مثقل بالإرث التقافي وصيرورة البنى 
الفوقية كالاقتصاد والتشريع. 

قد تبدو اللغة محايدة إذ تجعل Soe (iS)‏ | وتجعل (الشجاعة) مؤنثاء 
كما تجعل (السفاهة) tage‏ و (الحلم) مذكراً. 

AU‏ نظام من العلاقات يقصد إلى الفرق والإبائة كما في تمييز 
(الظريف) عن (الظريفة) و (الكريم) عن (الكريمة) بالتاء ولكن المجتمع قد 
يجعل (معاوية) ial‏ على لفظ المؤنث» ويجعل (سعاد) المؤنث حقيقة على 
غير صيغة المؤث قل اللغة لذلك. فإذا aui‏ اللفظ بالمؤنث جاء دون 
علامة التأنيث كما في (كاعب) و(ناهد) GY‏ مقتضى اللغة الإبانة في الدلالة 
على المقاصد. 

وتقول اللغة كما يرى سيبويه: جاء الرجال والنساء «dá‏ فلا يجعل 
للرجال منزلة يكونون بها أولى من النساءء ولكن المجتمع يرى في الترئيب 
أفضليّة المقذم في اللفظ Gi Ub‏ خارج عن نظام اللغة. 

وإذا خاطبت اللغة جمعاً حاشداً من النساء فيه رجل aly‏ بضمير 
جماعة المذكر Ohta‏ فيها تحيّز واضح أمكنتنا اللغة نفسها سين شئنا- أن 
نعبّر عن الزوجين الذكر والأنثى بمثل قول امرئ القيس فتقول: قفا 14s‏ فنلوذ 
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بخطاب المثنى نوجهه توجيها يرفع التحيّر رعاية لمشاعر الأغلبية في مثل هذا 
الموقف. 

وإذا رسم المجتمع للمذكّر دوراً مركزياً ليقرأ ويساقر ويعمل وجعل 
المؤدّث على الهامش (تطبخ) فإ اللغة لن تأبى علينا أن نوزّع الأدوار بالحق 
والإنصاف فنقول (Li)‏ كما نقول (L6)‏ ونقول (تعمل) كما نقول (يعمل). 

اللغة ys‏ والثقافة dia‏ والمجتمع مذكرء Và‏ محايد؟ وأيها متخيز؟ 
وهل من سبيل إلى التدخل في اللغة qui‏ التحيّز الخارج عن مقتضى الإبانة؟ 
وهل يكون التدخل في النظام اللغوي وحده تدبيراً Las‏ لنفي التحيّر الثقافي أو 
الاجتماعي؟ 


في هذه القضية الشائكة حقساً يأتي هذا الكتاب رحلة شائقة في عوالم 
الاجتماع الإنساني عبر الزمان والمكان يتحرّى صورة المرأة في تلك العوالم 
ولغاتها وثقافاتها ويقف باعتناء خاص إلى صورة المرأة في العربية وثقافتها.. 

Gy‏ هذا كتاب رائد في حقل uis‏ ما يزال في الدراسات العربية بكرآً. 
وهو يجريء في صورة التعبيرء ببيان يليق به من الألّق Ly‏ وينطلق؛ في 
مضمونه؛ بجرأة حذرة متوازنة الخطى على هذا الدرب السديمي الذي تتدافع 
فيه الرؤى وتتقاطع المتى. 


or) 


في cud‏ كانت الكلمةء وفي Ade‏ تكون الكلمةء وفيما بين البناء 
والخاتمة» ظل الإنسان يتوق إلى Abos‏ توفر له التخاطب والتواصل لتحقيق 
dal‏ الاجتماع البشريء فكانت ARD‏ ضالته. Jen‏ بها ولودعها عنايته 
ووكده وعد معرفة epis‏ جزءاً من سعيه لمعرفة ما التبس عليه من أسرار 
الوجودء فغذت موضوعا أصيلاً من موضوعات الفلسفة الإنسانية. 

لم تكن اللغة مذ ilii‏ من صنيع فردء إنما مواضعة جماعية يتواطا 
على تمهاالأفراد» فهي ظاهرة اجتماعية أودعها مراس الكلام في الجمهور» 
Jo‏ في تلافيف المجتمع. وبالتالي تغدو المعطيات الاجتماعيةٌ الخلفية التي 
dies‏ الرجوع إليها لتحديد ما نرومه من الكلام؛ وتمييز الفئات الاجتماعية 
التي توظف السلوك اللغوي في مناشط الحياة المتراحبّة. إذ إن هذا السلوك 
مطيّة الأفراد في حياتهم العامة والخاصةء وهو المرآة الكاشفة عن هوية 
الأفراد وبيئاتهم وفثاتهم المختلفة. 

والفرد في ممارسة السلوك اللغوي مشروط بالنظام الاجتماعي الذي يُحذد 
الاختيارات اللغوية في Abe‏ التفاعل الاجتماعي؛ وبالتالي فإ تلك الشروط 
الاجتماعية والثقافية تحدّد معايير السلوك اللغوي ونمانجه الاجتماعية المقبولة. 

ترجع صلتي بمسالة اللغة والجنس إلى يضئع سنوات خلت ققد ib gel‏ 
LM‏ التي انبرت لبحث التذكير cull,‏ إذ حظيت هذه المسألة بما لم تحظ به 
كثي من مسائل اللغة تقريراً وتصنيفاً. ولعل هذه الوقرة في درس المسألة قديماً 
وحديثاً سكب في النفس رغبة للوقوف إلى أملرات المسألة. , 

ظلت مسألة اللغة والجنس تأخذ بنياط فكري» قرغبت في أن أواصل 
بحث المسألة من وجهة اجتماعية» ولا سما بعد أن Colli‏ على مصنفات في 


9 


علم اللغة الاجتماعيء فاستقرا في النفس هاجس أن ألج إلى دراسة AM‏ 
والجنس في السياق الاجتماعي"؛ ومما ui‏ العزم في أن مسألة اللغة والجنس 
تمعن في فضاء التثاقف والبحث في الفكر النقدي المعاصرء بعد نهوض 
الحركات النسوية في العالم الحديث: فراحت هذه الحركات ومناصروها من 
منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى ترسيم علاقات عادلة بين الأعراق والفنات 
المستثناة من القوة Powerless‏ كالعبيدء والنساءء والأطفال. واستشعرت 
الحركات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان أن ثمة تحققات لغوية تنطوي على 
E]‏ من التحيّز للذكورء واختزال للحضور Syst uidi‏ لتسنيط الضوء على 
أشكال fai‏ « وسبل تعديله. Callas‏ إلى لغة مُحايدة Dub‏ الجنسين بّصلفة. 

أن هذا الفيض من العناية بموضوع اللغة والجنس من أنظار معرفية 
متتوعةء دفعت بي إلى استقراء المسألة في العربية؛ لان جل ما كتب في 
السلوك اللغوي واختلاف الجنسين كان بلغات أجنبيةء أو Ue‏ على لغات 
أجنبية» ولم daas‏ العربية بدراسة مستقلة للمسألة من وجهة اجتماعية فيما 
انتهيت إليه من بحث واستطلاع. 

صدرت في دراستي هذه عن XR‏ من المعطيات» نجو: GMI‏ 
الاجتماعي في السلوك اللغوي. وحقيقة الفروق بين الجنسين» والتحقق من 
التحيّز اللغوي dy pal ad‏ ودراسة الخصائص اللغوية بين الجنسين» والعوامل 
التي سهم في Mim‏ 

ورمت من هذه الدراسة استشفاف العلاقة بين AB‏ والمجتمع؛ ٠‏ واختبار 
المقولات التي تعاورت موضوع قلغة والجاس وتوظيف معطياتها في دراسة العربية. 

Gull‏ في هذا البحث منهجاً byl‏ اجتماعيأ؛ لاستجلاء السياق 
الاجتماعي الذي تحدث فيه النشاطات التفاعلية للغة» oA,‏ العلاقة الستكنة 
في اللغة والتنظيم الاجتماعي. 


E 


وقد eis Sl‏ لأقيم البحث على طريقة مستقيمةء فأفدت من 
معطيات هذا العلم الحديث بلطف العناية, وسخرت كثيراً من هذه الأنظار 
لاكتناه مشكلة البحث مقارية وتقريراً. 

ولقد حرصنت على أن eal‏ إلى البحوث والدراسات التي أجريت على 
اللغات الأخرى؛ لظني أن هذه الإشراقات تفضي إلى ess CALS‏ علاوة 
على أنها ui‏ الدرس اللغوي في العربية؛ jl‏ التصائيف التي تواردت على 
بحث هذا المشكل. 

OF دراسات في مسالة "الغة وللجنس"‎ E 
يعتوره أضرب من العلوم والفنون» كل يأخذ منه بطرف في تناوله‎ USA هذا‎ 
تتقاطع مع هذه الدراسات في بعض‎ AS ومداولته. وقد ارتأيت أن أنتحي‎ 
مسالكهاء وتنهج شراعة مباينة في دروب أخرى.‎ 

ولان المسألة التي أحاورها قضية جوهرية SS‏ في الزمان والمكان؛ 
gh‏ هذا العرض الذي يتجاوز الفواصل الزمانية والمكائيةء GY‏ المسالة التي 
عرض لها ضاربة في أطناب الماضيء ٠‏ وممتدة في آفاق الحاضر؛ ولعل ذلك 
أفضى بي إلى المراوحة بين المتقادم والحادث عرضأء وتحليلا ومقاربة. 
فرصنت في هذه iod p‏ على تنوّع المصادر والمراجع التي تمد خيوطها إلى 
من المعارفء وتستدعي أنظار القدماء والمحدثين في بحث المسألة. 
cae‏ الدراسة على AD‏ أبواب: 

* حاولت في لباب الأول أن أستجلي مكانة اللغة في المجتمعء Sy‏ الس 
Usa‏ منهجياً للعلاقة Aaa‏ بين العامل الاج عي والسلوك اللغوي. 
وفرغت في ذلك إلى دراسة البنى الاجتماعية وأهميتها في تشكيل 

نواتناء وعرضت لأنظار المشتغلين في توصيف AD‏ والمجتمع. 
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- وفي الفصل الثاني من هذا اباب Cad‏ إلى التجليات الاجتماعية في 
السنوك اللغوي للجنسين؛ لاستبار التفاعل اللغوي مع العوامل 
الخارجية الراشحة في الاستعمال. 
» في الباب الثقي عرضت لنظرة اللغة إلى الجنس» ٠‏ فعاينت المسألة في 
النظام اللغويء لاستجلاء تصنيف الجنس في العربية» وهل كان هذا 
5 والجنس الطبيعي؟ Cad,‏ موقف الباحثين في هذه 
المسألة التي أشكلت عليهم قديماً وحديثا. 
ولم يكن S‏ من أن أتوقف عند مسألة الثقافة واللغة sally‏ إذ ل 
الثقافة Ga‏ المرآة الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمع 
من قهم» D‏ وعادات» cai y‏ واتجاهات. 
iy,‏ التطور الثقافي والحضاري لأي أمة bay ds‏ في مدلولات 
الألفاظ إذ Gal‏ بها وأجهة معينة قد تبتعد Sul‏ أو كثيراً عن طفولتها الأولى. 


وتوجهت لاستشفاف الصلة الناظمة بين الثقافة واللغة. وارتباط ذلك 
shacks‏ عر تحفقات اللغةء كالنحوء والدلالة. والمتعين الششفاهي. 
» ثم uy‏ في لباب اثالث الخصائص gll‏ للجنسين» فعرضت لمستويات 
اللغة؛ لاستقراء الخصائص dull‏ وقد منذرت في استصفاء هذه الخصائص 
عن الفرضيات التي أودعها الدارسون والدلرسات في موضوع البحث. 
isl‏ البحث ely‏ 5 من الأنظار مستصفاة. 
Caii,‏ البحث Gal‏ انطوى على استقراء الصغات المحمودة 
والمذمومة الجنسين» في إضمامة من LGR‏ المعاني. 
وآمل من بعد ذلك D‏ يكون البحث مساهمة في الدرس اللغوي 
الاجتماعي» ودافعا لدراسات ifa gs‏ أللغة لاكتناه السياق الاجتماعي والثقافي. 


الباب الأول 
أثر العامل الاجتماعي ف السلوك اللغوي 


- الفصل الأول : اللغة في امجتمع. 
- الفصل الثاني: نجليات العامل الاجتماعي في السلوك اللغوي للجدسين. 


om 


اللغة في الجتمع: 
الإنسان مدني بالطبع» يرتبط بالجماعة ليقيم أو ole‏ ويمنح عيشه 
السيرورة util‏ لذا els‏ إلى إقامة العلاقات مع الآخرين. وتفاعل مع 
محيطه لتحقيق غاية الاجتماع البشريء فليس بمكنة الفرد وحده أن يحقق 
مفهوم المجتمع بالمتعين التواصلي والتعاوني. ١‏ 
فما pos‏ الأفراد يفكرون في وسيلة لتحقيق التواصل بينهم» وبذلوا الؤكد 
الاجتراح أسلوب يتخاطبون ws fe‏ فكانت اللغة ضالتهم في هذا البحث 
الشاق. 
لذا علل (مسكويه) اللجوء إلى اللغة بالسعي لتحقيق الاجتماع الإنسائي؛ OM‏ 
الفرد وحده عاجز عن توفير حاجاته: 
"إن السبب الذي احتيج من أجله إلى قكلام أن الإنسان الواحد لما كان 
غير مكتف بنفسه في حياته» ولا بالغ حاجاته في تتمة بقاء مدثه المطومة وزمانه 
المقثر المقسوم؛ احتاج إلى استدعاء ضروراته في مادة بقائه من غيره» ووجب 
شريطة العدل أن يعطي غيره عوّض ما استدعاه منه بالمعاونة...*/. 
فللغة أثرها في مناشط الحياة المتنوعةء وهي وليدة حاجات الفرد 
والجماعة» ولعل هذا ما دعا أصحاب نظرية (Yo-He-Ho)‏ إلى تفسير alts‏ 
اللغة بأنها: “أصوات جماعية صدرت عن مجموعة من الناس في أثناء قيامهم 
daw‏ شاق يحتاج إلى تعاون على abt‏ وأكدوا أن aan‏ نشأت حين اجتمع 
الإنسان مع غيره ولم تنشأ وهو منعزل عن غيره من البشر”. 
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اباب الأول 


ومن المتعارف عليه بين دارسي العلوم الاجتماعية أن LYS‏ من 
الأحداث الاجتماعية hs‏ فردية ثم لا تلبث أن تشيع بين عدد من الأفرادء ثم 
يتسع نطاقها فتتخذ صفة الجماعية. 

قنحن لا نبتكر ke‏ - كما ذكر je)‏ أشار) - “حين نعترف ob‏ 
النشاط الإنساني يتجلى في الإطار الاجتماعي". . 

لم تنشأ اللغة بتخطيط مفردء وإنما بمواضعة اجتماعية Euh‏ على 
الأفرادء فلا alii‏ من إقصاء العامل الاجتماعي في إنتاج اللغة وفهم ماهيتهاء 
فهي ربيبة المجتمع؛ وبين ظهرانيه ci les‏ كما قرّر فندريس: 

“في أحضان المجتمع تكونت اللغة؛ ووجدت يوم أحس الناس بالحاجة 
إلى التفاهم فيما بينهم. وتنشأ من احتكاك بعض الأشخاص الذين يملكون 
أعضاء الحواس» ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة تحت 
تصرفهم. 

فاللغة بمعناها الأوفى تنتج من الاحتكاك الاجتماعي» Maly‏ صارت 
من أقوى 08 التي تربط الجماعات» وقد دانت بنشوئها إلى وجود احتشاد 
اجتماعي”. 
وعلى الرغم من أنّ اللغة ظاهرة اجتماعية؛ إلا أن بعض اللغويين 
أنكر هذا الارتباط بين اللغة والمجتمع؛ لذا ينبغي أن oS‏ اللغة في واقعها 
الذهئي» ومن هؤلاء اللغويين هيرمان بول (Hermann Paul)‏ الذي يرى "أن 
اللغة الجماعية ليست إلا als‏ من الكلام الفردي الذي لا يؤخذ به. واللسان 
هو مسار خاص يتطور عند كل فرد» وبالتالي ليست هناك فائدة من دراسة 


Beisel یار‎ 
.35 pall pd? 


etre) 
التغير اللغوي اجتماعيأء لآن هذا اكيز ولور يدك سكل و باختلاف‎ 
... الأفراد. ويخلص من ذلك أ الفرد يمكن أن يمثل الجماعة‎ 
نحو: سويت‎ au aD نفر من‎ (alll اجتماعية‎ Y) وينضم إلى مذهب‎ 
ومارتينيه‎ (Troubetzkoy) ومدرسة براغ» وتروبتسکوي‎ (Sweet) 
الذي أقام‎ (Bloomfield) وعالم انلغة الأمريكي بلومفيلد‎ «(Marttinet) 
نظريته في اللغة على المثير والاستجابة الكامنين في الفرد وليس في الجماعة‎ 
اللغوية.‎ 


كما أن تشومسكي Gaal (Chomsky)‏ العامل الاجتماعي في نظريته 
اللغوية (التفريعية - التحويلية) وافترض وجود سامع مثالي غير متأثر 
بالتتوعات الكلامية في المجتمع. 

ولكن هذه الأنظار اللغوية لم تلق ارتياحاً لدى اللغويين الذين يؤكدون 
اجتماعية اللغةء ويرون Gb‏ تنحية الأثر الاجتماعي في دراسة اللغة WW past Seb‏ 
عن الدراسة العلمية للغة. 

انتقد مييه (Meillet)‏ مفاهيم دي سوسير اللغويةء "وئعتها بأنها ناقصة 
ومجتزأة؛ لأنها لا ترى في اللغة إلا واقعاً Ua‏ غير متأثر بالعناصر 
الاجتماعية التي لا يمكن دراسة أي Qa‏ عنها ... * 

واعترض هدسون (Hudson)‏ على المدرسة التفريعية - التحويلية؛ 
لرؤيتها المجردة للغةء ورأى أن "أي محاولة لتفسير الظواهر اللغوية المختلفة 
دون الرجوع إلى المجتمع - وذلك ما قامت به المدرسة التفريعية التحويلية 
بفروعها كافة- إنما هي محاولة Ale‏ تنطوي على مثالية متطرفة» ولن تؤدي 
Rabb!‏ لم pally Sate etd pa‏ 7 8 .مر 112 
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هذه المحاولة إلا إلى إجداب الدارسات لللغويةء فاللغة سلوك اجتماعي يحدده 
المجتمع في المقام MSS‏ 

وتوجه db glial de‏ هايمز cad qub (Hymes)‏ اللغوي 
الحديث؛ lay‏ المعطيات الاجتماعية في aD‏ "ورمى علم اللغة بالتقصير 
لتركيزه على الشكل اللغوي مجردأء أو منفصلاً عن العناصر المؤثر: 
صلة اللغة بالمجتمع وثيقةء وتأثرها بمعطياته ومكوناته أمور لا جدال Pul‏ 

ومن أنصار المدرسة الاجتماعية جاردتر (Gardener)‏ الذي أكد 
العنصر الاجتماعي في اللغة Gall‏ العبث أن نقول: إن هدف اللغة هو التعبير 
عن الفكرء إذ ما الداعي الذي يوجب على الناس التحول هنا وهناك معبرين 
عن أفكارهم؟ C]‏ مجرد التفكير يكفي لقضاء حاجات الناس العقلية الصيرفة. 

وإذا كان الغرض من استعمال اللغة إرضاء رغبات من pad‏ الذي 
يمكنهم الحصول عليه دون مساعدة dus à‏ فإنه في مقدرتهم استعمال 
جوارحهم وقواهم الجسمية» وإذا كانت عواطفهم تستدعي التنفيس الصوتي 
فيمكنهم الصياح؛ أو الضحكء أو التأوه. 

ولكن اللغة بتعاملها المتعثد والمقصود مع الأشياء لا َف بكل تأكيد 
على أنها تعبير عن الذات» بل يمكن تفسيرها وتوضيحها بطريق الحقيقة الثابتة 
التي تفيد أن النوع الإنساني مولع بالاجتماع والمصاحبة ويعتمد في حياته 
على Posi‏ 


We 


Jue is رة عرد‎ A e Loa! 
AS ie geal RI مسطفى اللني:‎ 2 
Bape e كم‎ " 


byes 
يعتمل في أقطار‎ Le والتعبير‎ dal إن اللغة تتجاوز وظيفة التفكير‎ 

gai‏ من خطّرات البالء لتشمل أيضاً استجابة المتلقين dal‏ والظروف 
الزمانية والمكانية للحدث. الكلامي. 

إنها تمنح شعورا بالانتماء إلى مجتمع المتحدثين بهاء وتعين الفرد على 
التوافق الاجتماعي والتكيف النقسي مع الجماعة والمجتمعء وهي جسرنا الإقامة 
العلاقات الاجتماعية وتطويرها. وقد أطلق الأنثروبولوجي (مالينوفسكي) على هذه 
الوظيفة "التواصل الودي بين 4 ' -""Phatic Communion‏ 

وإذا كانت الظاهرة الاجتماعية D I‏ خروج أي فرد على أي نظام 
فيها hall‏ للجزاءات الاجتماعيةء أو العقوبات المادية والأدبية للحيلولة بينه 
وبين ما يهدف إليه في التمرد AU D ue‏ هي أبرز هذه الظواهر 
الاجتماعية التي تنعكس عليها ردود الفعل الاجتماعية» فإذا حاول فرد التحليق 
خارج المنظومة اللغوية للجماعة؛ فهو مُعرض للانتقاد والسخرية. 

'فاصل اللغة Ade‏ يعود إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسان» وترئبط 
وظيفة اللغة والتغيرات التي تطرأ عليها ارتباطاً Tiny‏ بالبنى الاجتماعية من 
جهةء وديناميكية العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات والمجتمع من 
جهة أخرى ... *. 
xa‏ النسيج اللغوي في الثقافة ومناشط الحياة لنجماعات. فمن 
الصعب استجلاء ماهية السلوك إلا بالعؤد إلى المحيط الأوسع للظروف التي 
يتم فيها الفعل الكلامي. 


BA علم لاسا لغري مس‎ qa pt ميد‎ ٠ 
AD بهنو می‎ Re تہ‎ cil plone e ua 
28 علي مى‎ arl Jis تعريب‎ ae موليت غارمادي:‎ thal Bay 
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UK,‏ توغل الفرد في محيطه الاجتماعي شغلت اللغة مكانة متزايدة 
لا في حياته الاجتماعية وحسبء بل في سلوكه وتفكيره وأحاسيسه أيضاً. 
لذا يجب أن تذرس اللغة ونواميسها في إطار العلاقة الوثيقة القائمة بينها وبين 
تاريخ المجتمع؛ OY‏ اللغة - أي لغة - تعد اليوم حصيلة اجتماعية ونتاجا 
للتاريخ الاجتماعي. 

ويرى (ستالين) أن اللغة: "إحدى الوقائع الاجتماعية الفاعلة والمؤثّرة 
في سياق الوجود الاجتماعي وديمومته كلهاء فهي تبقې ببقائه وتزول بزواله 
وليس ثمة إمكان لوجود أي لغة خارج نطاق المجتمع؛ فلا نستطيع فهم اللغة 
وقوائين تطورها إلا إذا تَوجهنا لدراستها من حيث صلتها الوثيقة بتاريخ 
المجتمع أي بتاريخ الشعب الذي تنب إليه Mali‏ موضوع الدراسة الذي 
أبدعهاء وتحيا على لسان أبناقه ... ". 

يتضمن المعنى الاجتماعي الشتافي «Social - Cultural Meaning‏ 
أو ما يسمى بالمعنى السياقي Contextual Meaning‏ محتويات المعنى للكلام 
أو التعبير» ويقصد به مغزى الكلمات ضمن الجملة في موقف معينء أو في 
محيط اجتماعي معين. 

إن هذا المعنى Gly‏ من الكلام ical!‏ في الحياة اليومية الذي 
يقر في مجتمع إنساني معين» كما GF‏ هذا المعنى هو أكثر عرضة للتغيير 
والتبديل عَبْرَ التاريخ من أي ine‏ آخر في اللغة. 

" لعل المعنى الاجتماعي- الثقافي يختلف قليلاً أو كثيراً من محيط إلى 
آخرء ومن موقف إلى آخرء ومن LR‏ أن هذا المعنى هو ذو أهمية في فهم 


3 هرات فوب ل Fo Maye‏ دد Dae‏ عاسيء Tap‏ 


y 


المعنى وإدراكه للكلمة أو التعبير؛ LY‏ المعنى الكلي لا يتوقف على المعنى 
اللغوي وحسبء وإنما يقترن بالمعنى الشقافي والاجتماعي ...". 

puse Ss‏ ميد (George Mead)‏ اللغة ركيزة أساسية العملية 
التفاعل الاجتماعي التي يُتعلم من خلالها اتجاهات الآخرين وتوقعاتهم العامة؛ 
غاللغة كما يتمثلها: "تضع الوسائل الملائمة: والرموز المشتركة التي بوساطتها 
يبلغ الطفل die‏ البشريء فالطفل طبقاً لرأي (ue)‏ يتعلم «Sill‏ ويشعر 
بالطريقة التي يؤديها الآخرون ... *. 

ولا يقتصر عمل اللغة على العلاقة الطبيعية التي بوساطتها نميز بين 
جماعات المتكلمين» بل يتعدى هذه الوظيفة تحديد الطبقات الاجتماعية, 
والمنزلة التي يشغلها الأقراد أو الطبقة التي يتطلعون إلى الانتماء Hell‏ 

"فهي بوصفها نظام اجتماعياً تتحو مناحي كثيرة وتظهر بأشكل he gia‏ 
فاكل فئة من الناس أسلوبها الخاص في استعمال اللغة حسب طبقتهم الاجتماعيةء 
فللرجال ألفاظ معينة تشيع في قضائهم لا تعرفها النساء؛ ولا يتلفظن بها أبدأً. 

وللأطفال كلماتهم وعبارتهم التي تجعل لهم عالماً اجتماعياً متميزاء 
وللشباب والكهول والشيوخ مثل هذه الألفاظ الخاصة التي تعر عن مرحلة من 
مراحل العمر وتشبه العلامة الفارقة التي تميز هذه المرحلة ... *. 

لذا فإ محتوى التعبير الشفوي يفتضي معرفة بتقاليد اللغة وأعرافهاء 
وتقاليد التعبير وأسلوبه عند متكلميهاء وطريقة تفكيرهم التي تنعكس على 
أسلوب التعبير الذي يستعمل لغاية المشاركة الوجدانية الاجتماعية GY‏ 


318 م25: ص‎ ura مم مع‎ ql a ين‎ I ساغ مهدي شريدة:‎ 
* Sociloinguistic Aspoots of Language Learning and Teaching by, j.B. pride, p.5. 
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اباب الأول 


الجهل بتلك التقاليد يفضي إلى أخطاء في الاستعمال الاجتماعي al‏ بل ريما 
أوبقت كلمة صاحبها؛ لجهله تقاليد اللغة ودلالتها. 

احتفى اللغويون العرب بالمنحى الاجتماعي - الثقافي dad‏ فربطوا 
الكلام بإطاره الاجتماعيء وألمعوا إلى أثر المقام في تشكيل qued‏ وقد 
صدروا في ذلك عن إدراك لهذا الحراك اللغوي الاجتماعي. 

تحدث الجاحظ عن لغة الجواري والكواعب والشواب'. وألمح إلى 
التنوعات اللغوية المتأثرة بالتنوعات الاجتماعية بقوله: (Ey‏ صناعة ألفاظ قد 
حصنت لأهلها بعد امتحان سواهاء فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت 
SUL‏ بينها وبين تلك الصناعة". 

وأشار الجاحظ إلى pun‏ الكلام بتنوع المتكلمين من حيث الشقافات 
والبيئة والجنس: “وقد يتكلم المغلاق الذي نشا في سواد الكوفة بالعربية 
المعروفة» ويكون لفظه (ft‏ فاخرأء ومعناء شريفاً كريمأء ويعلم مع ذلك 
السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي. وكذلك إذا تكلم الخراساني على هذه 
الصفةء فإنك تعلم مع إعرابه وتخيّر ألفاظه في مخرج OS‏ أنه خراساني؛ 
allis,‏ إن كان من كتاب الأهواز*. 

i,‏ محمد سلأم gad‏ في كتابه 'طبقات فحول الشعراء' إلى أثر المحيط 
الاجتماعي والبيئة في NS‏ اللغوي حين تعرض إلى شعر عدي بن زيد ف 

"كان يسكن الحيرة OSI Sy‏ الريف» فلان لسانه» Dia‏ منطقه ...*. 


E 
.69/1 وبي‎ ee 
HM طيقات فول الشعرات عن‎ galt اين سلام‎ 


yan 


والتفت اللغويون العرب إلى السياق حين تعرضوا للمقام؛ ذكر بشر 
ابن المعتمر في صحيفته أنه: 

"ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بيتها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحالاتء فيجعل لكل طبقة من ذلك كلامأء Qe,‏ حالة 
من ذلك مقاما حتى يقم أقدار الكلام على أقدار المعانيء pany‏ أقدار المعاني 
على أقدار المقامات؛ وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ON.‏ 

وتحدث ابن طباطبا عن الموقف» وعته أساساً Gul‏ الكلام وجودته: 

" ولحمنن الشعر وقبول القهم لياه علة أخرى وهي موافقته للحال التي 
يعد معناه لها: كالمدح في حال المفاخرة» وحضور من يُكبت بإنشاده من 
الأعداء» ومن e‏ به من الأولياه. وكالهجاء في حال مباراة المّهاجي؛ ia,‏ 
منه حيث YS‏ فيه استماعه له. وكالمراثي في حال جزع المّصاب؛ Bib)‏ 
مناقب المفقود عند تأبينه والتعزية عنهء وكالاعتذار ily‏ من الذنب عند 
سل سخيمة المَجني عليه» المعتذر إليه. وكالتحريض على القتال عند التقاء 
الأقران» وطلب المغالبة. وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشقء واهتياج 
شوقه وحنينه إلى من Dye‏ 

cain,‏ البلاغة العربية إلى أهمية الموقف عند تاليف الأسلوب» 
فنهض علم المعائي إلى مراعاة الموقف» واتساق الكلام مع مقتضى الحال. 

de in fy‏ المعاني أن أي تغيير في التشكيل اللغوي يؤدي تلقائيً 
إلى تغيير في معناه. فالعلاقة بين الشكل والمضمون لازبّة وحتمية. 

ولم يقتصر الاحتفاء بالمقام على البلاغيين بل التفت إليه اللغويون 
والنحاة أيضاًء فعنى الرغم من معيارية اللغوبين العرب في تقعيد اللغة إلا أنهم 
ua aea t‏ وبين 138/1 -139- 


“امن joi‏ الشعرء م S4‏ 
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الم يغفلوا الأثر الاجتماعي في الحراك اللغويء فقد تنبهوا إلى أثر البينة حين 
جمعوا اللغةء Lily‏ النحاة إلى الوجهة الاجتماعية في الدرس النحوي» فكثير 
من دروس النحو لا يمكن استيعابها وفهم خواصها التركيبية. إلا بربطها 
بمقاماتها الاجتماعية التي توظّف فيهاء نحو: درس النداء الذي يقترض في 
جوهره منادياً ومنادى» ولا يكون النداء في فراغ إذ يقتضي الأمر وجود 
طرفيه» وملائمة حرف النداء للموقف الكلامي. 

وإذا كانت (الاستغاثة) هي نداء من يخلّص من شدة أو يُعين على 
دفعهاء فإنها نمط خاص من النداء. له عناصره التركيبية وتقتضي إصغاء. 
وهذا ied‏ الوظيفة الاجتماعية لهذا الأسلوب» إذ لا يُنادى إلا المميز؛ Aad‏ 
الإجابة من غير العاقل. 

ويتعيّن مراعاة المقام الاجتماعي في الدرس النحوي جين hy‏ 
"الإغراء والتحذير“ Coma‏ والاستفهام" و"الإيجاب UL)‏ و'النعت 
المقطوع» وغيرها من دروس النحو؛ إذ لا يمكن استيعاب هذا التوظيف وفهم 
خواصه التركيبية إلا بربطه بمقاماته الاجتماعية التي تتحقق فيه» فاللغة تتشكل 
في أساليب متعددة تبعاً للموقف الذي تستعمل فيه. , 

وأومض بعض العلماء إلى التنوعات اللغوية للجنسين» ففي تعليق 
الأبي بكر الباقلاني على قول امرئ القيس: 

لك الويلات opine Git‏ 
قال الباقلاني: "وهذا من كلام النساء"!. 


Bi ترات م‎ ied aa 


san 


وحين درس ابز جني أستوب dus]‏ ذكر Dj‏ "أكثر من يتكلم بهذا 
الأسلوب النساء"". وا ابن جني الوجهة الاجتماعية في منهجه؛ ARMS‏ - 
وقق تعريفه: Jb cd goal!‏ بها كل قوم عن أغراضهم”. 

فهي ظاهرة اجتماعية تتطور bs‏ لحاجات المتكلمين وأغراضهم: 
فالمجتمع مجموعة من الناس تترابط من أجل غرض أو حاجات» واللغة 
وسيلتهم المضمونة في التولصل والخطاب. 

ولعلنا نستشعر الأثر الاجتماعي في ظاهرة التدرج السنيء فللأطفال 
حديئهم الخاص الذي بميزهم من غيرهم من البالغين» وكذا للنساء Y Ad‏ 
يستخدمها الرجال؛ وهناك مجتمعات تستخدم فيها الطبقات طريقة في الكلام 
اتميزها من غيرها. 5 

فظاهرة التدرج السنيء والتنوعات اللغوية تعكس أبعادأ degna‏ 
كالاصل العرقيء أو الأصل الإقليميء أُو الاجتماعي؛ أو الجنسي 

وعلى الرغم من أنه توجد لغات بعدد الأفرادء فلكل سمته اللغوي الذي 
olin‏ من الآخرين إلا أن هذه التنوعات بين الأفراد لا aids‏ قطيعة بين أعضاء 
الجماعة اللغويةء فهم يتواصلون من خلال الجوامع المشتركة التي as‏ هذه 
الجماعة من غيرها. 1 

فالسلوك النغوي والاجتماعي في حالة حراك واحتشاد دائمينء وهذا ما 
ofl‏ ديتمار (Dittmar)‏ إذ يرى: "أن السلوك اللغوي والسلوك الاجتماعي في 
حالة تفاعل دائم؛ Gly‏ حالات الحياة المادية عامل مهم في هذه العلاقة”. 


Re مريت‎ gelu ان‎ 
33/1 الخصائص:‎ ge فن‎ 2 
? An introduction to Sociolinguisis, by, Wardhaugh. P.12. 
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اباب الأول 


ومما aD‏ هذه الوشائج بين اللغة والمجتمع. أنّ لكل مجتمع تقاليده 
الاجتماعية ومعتقداته الدينية التي يمارسها الأفراد في كثير من الأحيان BE‏ 
الاغة, فالقوانين الاجتماعية التي تمارس سطوتها على أعضاء الجماعة تلقي 
YD,‏ على السلوك اللغوي- "فلكل جماعة لغوية طرانقها في التحية ٠‏ 
digi,‏ والعزاء: واللقاء» والجلوسء والحفلات» والوداج وممارسة الشعائر 
الدينية» وأي خروج عن هذه الأعراف يوقع الأفراد في eU‏ والسخرية وقد 
يعرضهم للإهانة والعقوبة"”. 

Sad Sal الله‎ det هنا عريساً بقوله:‎ tay EI 
العبارة تحمل‎ D) التهنئة بالفرح إلى فأل شر يستهجنه السامع» على الرغم من‎ 
معنى الدعاءء ولكن لم يراع صاحبها الموقف الاجتماعي في ذلك.‎ 

ولابد من وضوح الهدف في السياق؛ فقد نهدف من استعمال اللغة إلى 
إقناع الآخرين, أو إغضابهم: أو مجاملتهم: إلى غير ذلك من أهداف متنوعة 
تتساوق والعلاقات الاجتماعية. 

فوظيفة اللغة البارزة وظيفة اجتماعية: “فالعبارات المختلفة المستخدمة 
للتحية» وتلك المستخدمة للتأدب عند مخاطبة الآخرين لها وظيفة اجتماعية 
أخرى» فهي في كثير من الحالات تدل على الطبقة الاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم والمخاطب على السواء كما تدل على 
العلاقة الاجتماعية بينهما”. 

إن مراعاة المقام الاجتماعي بلطف النظر AS‏ المتحدث القدرة على 
التأثير» dy‏ نه شرطاً مهمأ من شروط الخطاب» فقديماً قالت العرب؛ OST‏ 
مقام مقال" وفي هذا إدراك لأهمية انسياق» ومراعاة المقامات وققا للعوامل 


8-3 مى‎ quts an aa أ ينظ علي‎ 
.211-210 می‎ rai jit caa على‎ deii عرما:‎ a? 
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ya 
المرتبطة بالمقال: كالسر» والجنس» والتكوين الثقافي والاجتماعي» وهذه‎ 
ترتبط بشخصية المتكلم أو السامع.‎ 

وينبغي أن يُراعى في السياق عنصر الموضوع: فحين يستعمل 
الإنسان اللغة في موضوع ماء يقتضي ذلك الالتفات إلى الاتساق والمفردات 
المستعملةء فلا يُوظف مصطلحات علمية في سياق شخصيء أو حماسي. 

فالكلام - كما وصفه فيرث “(UR Firth)‏ ليس ضرباً من الضوضاء 
ull‏ في فراغ فمدار qi‏ الكلام والقدرة على تحليله, إنما يكون بالنظر إليه 
في إطار اجتماعي مُعيّن. 

احتفى (فيرث) بالسياق فحئد مفهومه للمعني: 'بأنه علاقة بين 
العناضر اللغوية والسياق الاجتماعي» فمعاني تلك العناصر تتحدد dí‏ 
استعمالها في المواقف الاجتماعية المختلفة» فقد يكون لكلمة أو جملة ما معنى 
لا يلبث أن يتغير تبعاً للموتف الموظف فيه. 

فالإنسان يتخاطب مع غيره ضمن مواقف اجتماعية متنوعة Shad‏ 
شكل الأسنوب الذي عليه أن يعتمده ونوعية الكلمات التي عليه اختيارهاء 
فشة إطار اجتماعي Goch‏ اللغة cie‏ فتتأثر بمعطياته. وتتكيف مع 
Et‏ 
وممن غنوا بالسياق عالم الإناسة مالينوفسكي (Malinowski)‏ الذي 
أكد ضرورة دراسة AMD‏ في سياقها الاجتماعي: فهذه المعطيات لا تتحدد 
اعتباطأء فالكلمة Jack‏ كلما أمكن أن تؤدي She‏ لا لوصف شيء أو 
ترجمة أفكار وحسب. 


AT pipe ئة المرية في لوحا ا‎ ad dew! 


aL, 


cel‏ (مائينوضكي) وظيفة ED‏ حين درس حياة السكان في "جزر 
تروبريان الغربية” من (غينيا الجديدة)» ea‏ سلوك سكانها البدائي وعلاقة هذا 
السلوك بالاستعمالات اللغوية» وانتهى من بحثه بجملة من الملاحظ منها: أنه 
لابد لدراسة اللغة في الجماعات البدائية من أن نمهد لها بدراسة أخرى هي دراسة 
النشاط العام YY‏ اللغة في الواقع هي طريقة من طرق السنوك الإنساني في 
ci‏ عملي خاص» وهي عامل من عوامل ربط الفرد بجماعته ..."!. 

إن حالة التفاعل بين اللغة والمجتمع وجب Lo‏ وتأثيراً بين أقنومي 
المعادلة» فاللغة نتاج الفعل الجمعي الذي هو جمّاع تفكير أفراد المجتمع 
وعقولهم. 

وتأسيساً على هذه الوظيفة» وصف (مالينوفسكي) اللغة بالمرأة 
الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمع من ثنافة ونَظم 
وعادات وتقاليد واتجاهات. 1 

SI‏ علماء اجتماع اللغة أن التطور الثقافي والحضاري لأي أمة يؤثر 
.تأثيرا بانغاً في مدلولات الألفاظ حيث تتجه بها وجهة معيئة قد تبتعد SOM‏ 
كثيراً عن أوضاعها الأولى تبعاً لدرجة التطور PAAR‏ 

ولعل أسلوب التضايف بين A‏ والمجتمع أفضى بالدارسين إلى 
إعلان علم مستقل أطلق عليه ae"‏ لللغة الاجتماعي" (Sociolinguistics)‏ 
شغل برصد اللغة في سياقها الاجتماعيء والوقوف إلى التغيرات الحادثة من 
الحراك المتبادل بين اللغة والمجتمع. 

وقد صدر علماء اللغة الاجتماعيون عن قناعة ترى أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية Ags‏ فيها خصائص الظواهر الاجتماعية. وهي تدخل في We‏ 
ih gee y‏ ين ur Pao co ety sa‏ محمد مى 12ء 
بطر :عبد الفاح oe pont lege‏ 22 وما مدعا 


E 


القةوالجدس 


Sly‏ مع غيرها على وجه الاستمرارء وهي تسق عام يشترك في اتباعها 
أفراد المجتمع» وبها يتواصلون فيما بينهم؛ LEY‏ أظهر العُرى التي تجمع بين 
أعضاء هذه الجماعةء وهي على الدوام رمز لما بينهم من تشارك. 

ليست اللغة من صنيع فردء Let‏ هي تاقد يجري بين أعضاء الجماعة 
تقتضيها طبيعة الاجتماج WWE‏ بين اللغة والمجتمع هي علاقة الفاعل 
والمنقعل لكليهما. وليس TIL‏ عالم الاجتماع تزغ الأثر اللغوي في دراسته 
للمجتمع؛ كما Uf‏ دراسة اللغة تفضي إلى العناية بالسياق الاجتماعي؛ إذ "لا 
يمكن فهم اللغة خارج سياقها الاجتماعي. hy‏ علم اللغة النظري العام لا يمكن 
أن يواصل مسيرته دون الإفادة من إنجاز علم اللغة الاجتماعي بوجه خاص"!. 

ومما شجّع على نشوء علم اللغة الاجتماعي D]‏ اللغة ظاهرة متشعبة 
الجوانب» ve‏ في وجودها بناء ذاتي يأتلف من مستويات صوتية وصرفية 
: ؛ ly‏ في أدائها الطبيعي تتحقق بالمنطوق والمسموع 
وهي كيان نفسي ترتبط بالدوافع والحاجات» وهي ظاهرة اجتماعية تمتد في 
بنية المجتمع وتكوينه. فاللساني يتوخى منهجاً يدرس تطور الألفاظ وارتباط 
المفردات والتراكيب بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية .. 

فاللغة ليست elio‏ مجرّداً من المؤثرات الخارجية؛ لذا كان ينبغي أن 
yal‏ علماء اللغة اهتماماً لتأثير الحياة الاجتماعية على اللسان: فثمة تزامل بين 
العوامل الاجتماعية وكل من الكلام» والتنوعات اللغوية؛ واللهجات والازدواج 
اللغوي» والخطاب السياسي والأدبي والإعلامي .. 

فتفسير الوقائع اللغوية بمعطيات المجتمع يفضي إلى تجلية الظاهرة 
agii‏ وربطها بسياقها. 


p HD علم‎ cia? 


اباب الأ 


cd‏ العامل الاجتماعي في السلوك اللغوي للجنسين: 

es‏ علماء اللغة بالتنوعات اللغوية وأثر العولمل الاجتماعية والثقافية 
فيهاء مثل: التدرج السنيء والانتماء العرقي (race)‏ والاختلاقات بين الجنسين» 
والمكانة الاجتماعية» والسياق الاجتماعي للكلام»والمركز الاقتصادي والسياسيء 
وغيرها من العوامل التي تمنهم في التفكير اللغوي. 

ولعل ما يستجلي الأثر الاجتماعي في السلوك اللغوي هو دراسة 
السلوك الاغوي للجنسين. وارتباط التنوعات اللغوية بالعامل الاجتماعي 
والثقافي. 

فالاختلافات في الكلام بين الرجل والمرأة لا يمكن دراستها بنجاح 
بمغزل عن بعضهاء وبالتالي Yb‏ المواقع الاجتماعية المختلفة وغير المتساوية 
في القوة يجب بحدثها ودراستها من منظور اجتماعي. 

ويتعيّن إشراك الجانب النظري من العلوم الاجتماعية في مناقشة 
السلوك اللغوي للجنسين؛ Di OM‏ من التباينات اللغوية اللجنسين تصطبغ 
بعوامل اجتماعية وثقافيةء فالرجال والنساء نتاج تأثيرات المحيط وشروطه. 

لقد جذر المجتمع فروقاً بين الجنسين كتقسيم العمل» وسيادة الرجال 
على النساءء وحصر النساء بأعمال نمثوية للطابع في حقل الإنتاج الاجتماعي. 

"يذهب دارسو الجنسوية إلى D‏ الفرق بين الرجل بصفاته الإيجابية, 
والمرأة بسماتها السلبية مما يَنْجُم عنه الهرمية الضدية بين الذكر والان 
هو فرق أيديولوجي ثقافي اجتماعي دافع عنه المجتمع والثقافات المختلفة بقوة 
القانون والسلاحء كما Dj‏ الضغط الاجتماعي والثقافي يؤسس RP‏ جنسوية؟, 
ويجيز الدور الذي يشغله كل من الطرفين وبهذا CH‏ الثقافة وليست الطبيعة 


yn 


البيولوجية هي التي تضع قيوداً ومحددات على طرق التفكير والإبداع 
Jas,‏ 

ويدعم علم النفس التجريبي هذه النظرة بإشارته إلى 

"أن أكثر خصائص المرأةء نحو: أقل عدوانيةء أقل اهتماماً بالأشياء 
التقنيةء أكثر سلبية؛ أقل استقلالاء أقل den)‏ أقل طموحاًء ... سببها 
اجتماعي'2. 

فالمرء لا يأتي إلى العالم امرأت كما تقول (سيمون دي بوفوار) - بل 
يجعلون منه هكذا... “فالمرأة تبداً بالقول أنا امرأة حين تحاول تعريف نفسهاء 


فالرجل هو الذي يحذد الفارق الإنساني وليس Pb yat‏ 

كان الاعتقاد السائد في القرون الخوالي؛ D‏ منشأ هذا الاختلاف بين 
الجنسين هو اختلاف (فسيولوجي) و (بيولوجي)» حتى تحولت هذه اليقيئيات 
في وعي الأفراد إلى Gate‏ يُعلقون أخطاء المرأة ote‏ فهي جنس ضعيف» 
طبيعتها تمي عليها الرضا بالهامش» وأخذ دور التابع. 

فالجرية البيونوجية أمست الطبيعة الثانية للمرأة: والمُوغ لغيابها عن 
مواقع الفعل والتأثير؛ لذا اقترنت المرأة - فق ثقافة المجتمع- بأدوار Au‏ 
الطابع في حقل الإنتاج الاجتماعي» فالنساء مُعرفات بالطبيعة أو مرتبطات بها 
بشكل رمزيء إذا ما D;‏ بالرجال المعرفين بالثقافة؛ التي Ag‏ ذاتها تبعاً 
التفوقها على الطبيعة. 


885 سعد الخرعي: دلبل الاقد الأدي سى‎ 
M ue cet بوعلي‎ t ين الین‎ AS 
195 pae مار‎ crt pA ej so a) 


ets? 
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ااب الأول 


إن الهوية الجنسوية oa‏ على الجنسين منذ النشأة الأولىء ti‏ 
الأطفال بصورة منتظمة إلى دور جنسوي يتنأغم وجنسهم . 

وترى Uke‏ النفس (أورزولا شوي) Of‏ فرض الهوية الجنسوية يبدأ 
في رحم الأ فإذا تمتع الجنين بحيوية زائدة قيل "سيكون The‏ وكذا الأمر 
في الرّضاعة؛ فالأمهات يُرْضعن البنات بشكل مغاير لإرضاع الصبيان» وعلى 
البنات الصغيرات أن itis‏ الحليب أسرع من الصبيان» وفي المتوسط تُفطم 
البنات أبكر من الصبيان بثلاثة أشهر. هنا dis‏ الأم بصورة لا شعورية بسللطة 
الرجل الصغير Daly‏ فتتسرك له الإيقاع الطبيعي لرضاعته؛ فيما 
gii‏ على البنت إيقاع رضاعتهاء ولا Gs‏ استعداداً لمسايرتهاء بل Meis‏ 
ETE‏ 

نهضت كثير من الدراسات cad‏ الفروق بين الجنسين» والوقوف 
على الحقيقة التي مرها المجتمع؛ بشأن تفؤق OS‏ وتراجع AM‏ وهل 
مبعث ذلك ما وهبته الطبيعة للذكر من قدرات بيولوجية وعقلية» ونزعتها 
من الأنتى؟. 

لكن هذه الدراسات انتهت إلى أله لا يتوفر dio‏ علمي في البيولوجيا 
أن da‏ أقل من الرجل Bie‏ أو جسدأء أو Aus‏ 


بطر عبد امم gal‏ الوسوعة d A‏ 60 وما هد 
Dep thee IERI‏ 
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liat 
عليها من المجتمع لأسباب اقتصادية‎ Gad لخ الوضع الأدنى للمرأة‎ 
واجتماعية لصالح الرجل» ومن أجل بقاه الأسرة الأبوية واستمرارها‎ 
Sas فهذا التسلسل الهرمي لا يستند إلى أساس بيولوجي أو طبيعي؛ بل‎ 
من خلال المنظومة الاجتماعية لإقامة الفروقات» وعدم المساوا:‎ 
"أستاذة الطب" إلى أن التمييز‎ (Ruth Bleier) jb تذهب روث‎ 
من (أيديونوجيا) تسعى إلى جعل ما هو في الحقيقة‎ eje الطبيعي أصبح‎ 
£s اختلاقات اجتماعية وسياسية يبدو فوارق طبيعية وبيولوجيةء وبذلك‎ 
التمايز في الأدوار الاجتماعية وعلاقات الهيمنة بالخضوع» وأكثر من ذلك‎ 
أن ما يمكن أن يفرض بوصفه طبيعياً يصبح ببساطة معياراً يسواغ القواعد‎ 
Ple والأعراف التي تقتضي استهجان كل من يحيد عنها‎ 
وليس قيمة طبيعية‎ «yai فالتذكير والتأنيث مفهوم ثقافي وتصور‎ 
وعزنه عن الفعل‎ ad جوهرية. فلماذا يجري تفريغ الجسد المؤنث من‎ 
ذلك عائد‎ C والتفاعل اللغوي؟ يجيب عبد الله الغذامي عن هذا التسآل بقوله:‎ 
إلى التصور الثقافي الذي يرى أن جسد المرأة خال من الفعل» وهذا تور‎ 
(للنساء فساتين طويلة وأفكار‎ dud عالميء نقرأ لدى الدنمركيين هذا‎ uiia 
seek 
فاللغة تعكس تنظيم المجتمعء ولكنها أيضاً وسيلة لبناء الواقع/الحقيقة,‎ 
والسلوك اللغوي يعكس الفروقات في القوة» وفي الآن نفسه نهم في التوزيع‎ 
غير العادل.‎ 


' ثوان السملوية AN‏ هي الامر: مى 18 
الازعي: ديل o gf A‏ 81-86 
Bees‏ 


اباب الأول 


Dj‏ تنوعات AA‏ مرتبطة بالاختلافات في الطبقة الاجتماعية والسلالة» 
والعمرء والجنس. واللغة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقافة الناس Ga‏ يتكلمونهاء 
GY,‏ هذه الثقافة يمكن تحليلها بحصر ADR‏ من المواقف الاجتماعية التي cea‏ 
كل منها (LU)‏ فالألفاظ الخاصة التي fad‏ عن فئة من الناس أو مرحلة من 
مراحل العمر تشبه العلامة الفارقة التي تميّز تلك الفئة أو المرحلة. 

lacy‏ هذه التمايزات في المواقف الاجتماعية العديدة» daly‏ أظهرها 
أساليب التحية والنداء؛ ولحسب أن التمثيل على ذلك Sing‏ ما نهجس به. 

- عبارات التحية: أعرض هنا إلى العبارات الشائعة في مجتمعنا لتبيّن 

أثر السياق الثقافي والاجتماعي في السلوك اللغوي: 

Gola (بترقيق الراء وتسهيل‎ Uta a - 

- صباخ الخيرء صباح الخير (بإشراب الصاد سينأ ومطل الباغ). , 

- صباح الورد؛ صباح القل. 

- السلام عليكم. 

dg 

- مساء الخيرء مسا الخيرء مسأ الخير. 

-على dual‏ العوافي» يعطيكم العافية (ينطيك العافية؛ ينطيكوا 
العافية 'للجمع". أو ينطيشوا انعافية بنطق الكاف US‏ تنطق (ch)‏ 
في الإنجليزية). 

- قو الرجالء قَوكُم (تنطق القاف متأخرة إلى الخلف). 

- عبارات النداء: 

- ماماء بابا / أمي؛ أبي / مامي بابي / مامه يتاه / مڄ دادي / 


Ao / a يمه‎ 


اللقةوالجتس 

لعلنا نستشعر من هذه العبارات الطبقة الاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله المتكنم أو المخاطب على السواءء كما تومىء العبارات 
إلى المراحل Ay yaa‏ والمستوى الثقافي للمتكلمء والفروق الجنسيةء والعلاقة 
التي تربط بين المتكلمين والمخاطبين» إلى غير ذلك من اختلافات اجتماعية» 
مما بوكد C‏ اللغة سلوك اجتماعي يحدّده المجتمع في المقام الأول. 

يشرع التركيب الاجتماعي والثقافي ببذر كوانينه منذ dies‏ الجنسين» 
فئمة سلوك ciate‏ للجنسينء ولا ينبغي الخروج عن هذه الضوابطء فالبنت في 
بعض الشرائح الاجتماعية a‏ اللغة بطريقة مغايرة للصبيء فلا يُسمح لها 
الحديث بصوت عالء أو مقاطعة الكبارء أو إبداء رأيها في حوار أو مناقشةت 
أو أن تنطق بعض الألفاظء أو أن تتداول بعض E‏ 

... فالبنات الصغيرات لا يتحدثن هكذاء البنت لا ترفع صوتهاء البنت 
المؤثبة لا تتدخل في شؤون الكبار» البنت تبتسم ولا تضحك .. 

أما الصبيان ight‏ بما حرم على البتات» فلهم أن يصرخواء Sy‏ 
ينفجروا غضباًء وأن يعترضواء وأن يقاطعوا في للحوارء وأن يُلقُوا SAS‏ 
bial‏ وأن يضحكوا بصوت مرتفع؛ وأن يسخروا من الآخرين» فهم صبيان» 
ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم. 

Udy‏ المجتمع في تعزيز هذا السلوك حتى يغدو قانوناً طبيعياً يستكن 
في العقول فلا يحيد عنه anf‏ الجنسينء ولو حاولت البنت أن تشب عن الطوق, 
الاجتماعي لتعرضت للسخرية والتوبيخ: ولو ds‏ الصبي البنت في حديثها 
لاستهجنوا صنيعه؛ ورمواء بالتخّث» v ja y‏ والميوعة ... 

تذكر روبين لاكوف (Robin Lakoff)‏ : "أن الأطفال في اليابان من 
الجنسين يستخدمون أدوات التعريف الخاصة بالمرأة إلى أن يبلغوا الخامسة من 


اباب الأول 


أعمارهم ثم aS i‏ الذكور إلى التوقف عن استخدام هذه الأساليب اللغوية حتى 
لا يوبُخوا ويُسْخر Meis‏ 

وثمة أعراف اجتماعية للجماعات والأمم تظهر العامل الاجتماعي في 
السلوك اللغوي "فالايبيون (Abipon)‏ في الأرجنتين يقومون بإضافة اللاحقة 
(in)‏ (إن) في نهاية كل كلمةء إذا كان المتحدث أو المتلقي من المحاربين. 

وتتضمن لغة لليانا (Yana)‏ في كاليفورنيا" صيغة تستخدم في 
الكلام عن النساء أو فيما بينهن”. 

(Louisiana) Uys الستخدمة في‎ (Kossati) لغة الكوساتي‎ iy 
وتلك التي يستخدمها‎ SLY) هناك اختلاف في صيغ الأفعال التي تستخدمها‎ 
الذكور يقوم الذكر بإضافة (5-) في نهاية الصيغ المؤنثة: ومن الأمثلة على‎ 
* lakáw ذلك: أن الذكور يستخدمون صيغة #5اقلهاء وتستخدم النساء صيغة‎ 
DU وتعني الصيغتان‎ 

'وفي واحة سيوة الواقعة في صحراء مصر الغربية يتحدث الرجال 
اللغة العربية بجانب استخدام اللغة السيوية؛ أما النساء فلا يتحدئن إلا باللغة 
gai‏ ولا يستطعن التعامل بالعربية. 

وشبيه بهذا في المناطق النوبية في مصر أو البربرية في المغرب 
العربي والمهرية في شرق اليمن. وارتباط لغة بعينها بالرجال دون النساء 
يرجع إلى طبيعة العلاقات الاجتماعيةء فمجتمع النساء في هذه البيئات منفصل 


i Feract from Language and Woman's Place, by Robin Lakof, from (The Feminist 
Critique of Language, Cameron, D (ed) (998, p, 242). 
2 See The Feminist Critique of Language, Edited by, Deborah Cameron, p. 242. 
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تماماً عن التعامل الخارجيء ولذا لم تدخله العربية: لغة التعامل الخارجية. 
ولغة التعليم والثقافة". 

إن إنتاج الخطاب في كل مجتمع هو إنتاج مراقب» ومنتقى» alas‏ توزيعه 
من خلال عدد من الإجراءفت التي يكون دورها الحد من سلطانه ومخاطره. 

وإذا تقبلنا فكرة (ميشيل فوكو) التي ترى: "أن ما هو صواب يعتمد 
على من oath‏ على الخطاب”؛ فمن المعقول أن Gb dia‏ سيادة خطاب 
الرجل أوقع المرأة في فخ حقيقة المذكرء فحين سيطر الذكر على الخطاب قام 
بتشكيل الواقع وقق تصوراته» فوزع الأدوار الاجتماعية» وعضد موقفه cs‏ 
التقسيمات» واختيار المعاني: بعد ذلك قام بالمصادقة عليهاء ولم يكن للمرأة في 
هذا سوى الرضوخ» والرضا بنصيب "م الخليْس" في الشاهد النحوي المشهور. 

في ظل هذا المشهد الذي آلت الأمور فيه إلى الرجلء ES‏ السلوك 
اللغوي للجنسين» فالمرأة أكثر Sua‏ للمحافظة على العادات والأعراف» وأشد 
التزاماً بالمعيار» فهي لا تنساق إلى التغيرات الحادثة باندفاع للرجل. 

ولعل هذا السلوك الذي تنهجه المرأة يحقق لها -وقق نظرتها- احتراماً 
في التراتب الاجتماعي» ويجنبها السخرية والانتقاد من محيطهاء فقلما تلجأ 
المرأة إلى اللغة السوقية أو الابتذال في الألفاظ. 

وقد لا ينسحب ذلك على المرأة العربية في العصر الراهن؛ فهي 
تنتحي -على الأغلب- لهجة محلية تحظى بالسيرورة. والمكانة الاجتماعية؛ 
BY‏ ذلك يضفي عليها aa‏ أنثويةء إضافة إلى Dj‏ الدور الذي تشغله المرأة 
في all‏ الاجتماعي لا.يوفر لها سبل اكتساب ad‏ الثقافة السائدة» إذ إن دور 


ZA مس‎ call علم‎ ias aeta أ على‎ 
Dip ee عمد‎ odii i p میدیل‎ 
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المرأة مختزل في الأعمال المنزلية وتربية الأطفالء وفي أعمال اجتماعية 
محدودة؛ مما لجىء المرأة إلى الاكتفاء باللهجة المَحَكيْة في أدائها اللخري. 

Ud‏ الرجال فلهم فضاؤهم المتراحبء قمنهم السياسي؛ والاقتصاديء 
daos‏ الدين» والتربويء والعسكري والإداري ... إلى غير ذلك من أدوار 
نّسهم في إكسابهم اللغة القياسية إلى حد كبير. 

فالتنوع اللغوي يلتحم بالعامل الاجتماعي وجوداً وعدم 

ومما يومئ إلى العامل الاجتماعي وأثره في تشكيل السلوك اللغوي 
للجنسين. "أن النساء في اليابان يضفن اللاحقة ne‏ إلى نهاية كل جملة دلالة 
على أنهن نساءء مما يدل على المكانة الاجتماعية التي تشغلها المرأة في 
المجتمع الياباني. الذي - غالباً- يصوّر المرأة أنها تابعة للرجل» Gly‏ مكائها 
دائماً في البيت» لذا يستخدم الرجال كلمة Kanai‏ للإشارة إلى زوجاتهم؛ وتدل 
هذه الكلمة على الشخص الذي يبقى رهين البيت « إذ إن المقطع "Ka"‏ يعني 
البيت» المنزل» العائلةء و "na"‏ يعني الشخص في إطار المجتمع اليابائي. 

وتعبّر كلمة “Kanai‏ عن علاقة الأعلى بالأدنىء أي الرجل «dl ydo‏ 
ولعل الأسوأ من ald‏ أ الرجال الطاعنين في السن يستخدمون كلمة 
“Gusai”‏ وتعني الزوجة, الغبية للدلالة على زوجاتهم» والاستهجان هنا أنه لا 
توجد كلمة بمعنى الزوج «qui‏ بل إن هناك تعبيراً V.‏ سيد" لمخاطبة الرجل 
من قبل Pd uat‏ 

"وأوضح جيرتز Geertz‏ أن النساء في جزيرة (le)‏ في أندونيسيا 
يمارسن المهن cilia‏ ويملكن المزارع ويُشرفن على الحصادء أما الرجال 
فيقومون بأعمال البيت كالتنظيف» والتدبير المنزل وإعداد الطعام. 


Wp بماة أنكلرء ج۰149‎ plea qe ghee النسوية من‎ dl pat! 
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وفي هذه الجزيرة تحظى dd‏ النساء بالسيرورة والتمثل من قبل 
الأطقال والبالغين ". 

ووصف سيجل (Geigel)‏ العاتلة الأنتجية في أندونيسيا؛ OY‏ النساء 
فيها يقطن في المنزل الخاص بالآباء والأجداد بعد الزواج» ويمتلكن قياد 
الإدارة في EET‏ 

ويقتصر دور الرجل في هذه العائلة على جلب المال» وتنظر تساء 
هذه العائلة إلى دور الرجل بأنه محصور بين الطفل والضيف",2 

لعل هذه التجليات لمكانة المرأة تستدعي dla ja‏ مرأت بها المجتمعات 
وهي مرحلة السيادة المتريركية (الأمومية)؛ إذ كانت المرأة تنافس الطبيعة في 
خصوبتهاء وهي السيدة الأولى في المجتمع؛ بيدها معاقد الأمورء وباسمها 
كانت تهجس الثقافة» وهي موضوع التأمل؛ ومنبع الحركة والحياة. 

لذا فان أول ديائة للرجل كانت المرأة منها بدأ coat‏ وإليها شرعت 
الصلوات الأولي» وهي الرحم العاليء ومنشئة الكون» ومصدر كل شيء؛ من 
ذاتها alas‏ الإنسان؛ وفي بطنها Pes‏ 

کتب ميشيل شتيفان (Michael Eshteavan)‏ عن المجتمع الأمومي: 
كانت النساء منتجات في المجتمعات LS) duy d‏ يتحكمن بوسائل 
agli!‏ ولسيطرتهن على السلطة الاقتصادية والاجتماعية امتلكن السلطة 
السياسية*. 


‘ Woman, Culture and Society, by Michell Zim and Lamphere, p. 25. 
* See: Woman, ‘Culture and Society, P. 26. 
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وفي ظني أن هذه التحثقات الاعتبارية للأنثى قد فضي إلى تغيير في 
الخطاب السائدء والسلوك اللغوي للأفراد؛ qi‏ حين تتمتع بحرية الخطاب» 
وتنوّع الاستعمال Ley‏ يوائم الدور المنوط بهاء فإنه سيغتني معجمها الذهني 
p gl‏ وهذا يؤكد ارتباط قوة للخطاب بروافد الحضور. 
Gy‏ اللغة تتأثر بمحيطهاء قارتباطها بالمجتمع ارتباط الجزء بالكل. ولعل 
هذه الإرهاصات متعيّنة في سلوك الأفراد في المجتمع. 
هذه الرؤى الاجتماعية سكبت نسقها في يخضور AM‏ حتى صيّرتها 
بيد as st‏ فشكل الرموزء واجترح المفردات» وتربّع على عرش الخطاب. 
يتباين السلوك اللغوي لنجنسين Les‏ للأثر الاجتماعي الشازس على 
الجنسين» فالمجتمعات التي تضرب GRE‏ على الأنثى» يزداد فيها التباين بين 
لغة الأنثى ولغة الذكر فيصبح للأنثى ألفاظهاء وموضوعاتهاء واستعمالها 
اللغوي الذي يميزها عن لغة الذكر. 
لما المجتمعات التي تتيح للجنسين التفاعل والاختلاط فلن السلوك اللغوي 
يتضام في شكل الخطاب» واختيار المفردات» بل قد يتقارب في الأداء اللغوي. 
الاحظت الباحثة جينيفر كوتس DP (Jennifer Coates)‏ مجموعات 
معينة من النساء مثل المتخصصات» والمشتغلات بالسياسة قد اخترن لأنفسهن 
أساليب لغوية جديدة وقرت لهن التقارب من اللغة السائدة/ لغة الرجل. بأساليب 
متنوعة منها: 
cass —‏ الأصوات الحاثة ذات التردد للعالي. 
— استخدام الألفاظ e‏ والمفردات y 4 gull‏ والمحرّمة "Taboo‏ 
- اختيار الملامج فوق التركيبية الأكثر قربا من ملامح الرجال» 
كاستخدام الأنماط التنغيمية الهابطة بدلا من الصاعدة. 
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e 
الأسلوب الأكثر جَزماً في للتفاهم داخل المجموعة.‎ deal — 
السياسةء‎ Ja على الرجال-‎ (hy التفاعل في موضوعات - كانت‎ - 
والاقتصادء والاجتماع.‎ 
اليل إلى استخدام اللغة السوقية وتجنب اللغة المعيارية".‎ — 


لعل ما دفع هؤلاء النساء لنهج هذا السلوك هو سيطرة لغة الرجل» 
dei,‏ إنتاج الخطاب» قالمرأة بتماهيها مع لغة الرجل تقترب من BAN‏ 
ومنافسته في مضارب الحياة. 

لذا لجات بعض الكاتبات إلى انتحال أسماء ذكورية للكتابة في المجلات 
والصحف» LY‏ المجتمع لم يتقبل بَعْد خوض المرأة ميدان AES‏ لارتباط لغتها 
-وفق المخيال الاجتماعي- بالسذاجة والسطحية ومن هؤلاء * Marian Evans‏ 
التي لجأت إلى اسم (George Eliot)‏ والأخوات برونتي Brontes‏ اللواتي 
استخدمن أسماء رجال هي: (Currer Bell, Ellis Bell, Acton Bell)‏ ولجات 
Mary Murfee‏ إلى (Charles Egbert Craddock)‏ في كتابتها"”. 


d‏ تلخ ERE‏ الشرعية التمئعها 
القبول والسيرورة» فالمرأة مسكونة Lage‏ بهاجس إرضاء السائد وتجنب 


الانتقاد. ولا نستهجن ما قالته (مي زيادة): 
"نحن في حاجة إلى نساء تتجلى فيهن عبقرية الرجال”. 


| أحمد مختار: اللفة ونختلاف الجضين؛ Ioa‏ ن: 

‘Women, Men and Language, by Jennifer Coates, P. 10. 

? Toward a feminist poetics, by Elaine Showler, P. 138. 
.170/1 urs n an مي‎ 
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ولعل التماهي مع لغة الآخر دعا الرواتية Dial)‏ مستغانمي) للسرد 
بلسان الرجل؛ BY‏ ذلك يوفر لها حرية البح ويُشرع لها آفاقاً لا تتحقق لو 
كان السرد بلسان أنثى» إنها تكتب لاستعادة صوتهاء وممارسة حقها في اللغة 
"نحن نكتب لنستعيد ما أضعناه وما سترق منا CES‏ 

إن ما تلجأ إليه المرأة للمصاقبة من لغة الرجل هو حيلة نصبها 
المجتمع للمرأة لإبقاء الذكورة قيمة معيارية تظل المرأة ترنو إليها لمحاكاتها. 

ej all‏ جوك هيوزمان (Joke Huisman)‏ النقاش الخاص بالمساواة 
والاختلاف بين الجنسين» فذكر: 

“ما إن eai li‏ كلمة "مرا في سياق سياسي أو نظري حتى تواجه 
لا شعورياً ما تواجه الحركة النسويةء aai‏ النساء يختلف عن soo gans‏ 
Sy‏ مكانة المرأة منحرفة عن السياق العام بفضل سيادة الذكورة على AM‏ 
واللغة hs‏ 

ومن المْحال أن نجد Lad‏ واضحة للفروق بين الرجل والمرأة من 
وجهة نظر واحدة. فثمة آراء ترى الجنسين متساويين؛ وآراء أخرى تقدمهما 
متباينين. وكل يستند إلى ما يغضند زعمه. 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة للفروق. وكيف un‏ ننتهي إلى أن مفهوم 
كلمة 'الرجل" Sg‏ العام/ الشامل/ العالمي/ الإنسان. e‏ 

LP‏ كلمة “Sat‏ فهي رديف الانحراف/ الثانوي/ للهامشي؛ لذا تنعت 
المرأة بالآخرء وهذا يفضي إلى إجبار المرأة على تحديد مكانها في عالم 
الرجلء أو أن تخوض مجالاً آخر في عالم (اللانساء)ء وبالتالي تنأى عن التيار 
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حضارة‎ dh الرئيس. وباختيار سبيل الفرادة تتكفىء المرأة على ذاتها في‎ 
DS عليها قيم‎ Gan 
وتخلص من عرض هذه الأنظار أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتسامى فوق‎ 
tls قواعدها ونظمها‎ GY وعي الفرد» فهي سابقة في وجودها وجود الفرد؛‎ 
والقيم التي ارتضاها عقل الجماعة» ومن َم فهي كنظم عقول الأفرادء وتصوخ‎ 
DS قنوات الاتصال اللغوية الأساسية التي يتقاعل الأفراد من‎ 
في مواقف التفاعل‎ ply فاللغة بذلك سلوك توجهه المعايبر والمعاني‎ 
التي تحذدها المناسبات الاجتماعية المتعددة. فاستخدام الفرد للسلوك اللغوي‎ 
هذه الشروط في اختيار الصياغة‎ ay تحكمه شروط النظام الاجتماعيء‎ 
اللغوية المنسوقة والسياق الثقافي والاجتماعي للموقف الكلامي.‎ 
ولعل علاقة التلاحم التي تربط اللغة بالحراك الاجتماعي» أفضت إلى‎ 
نهوض اللسائيات الاجتماعية برصد اللغة في سياقها الاجتماعي الذي تحدث‎ 
هذه النشاطات تصطبغ بالخبرات‎ Dj 3 فيه النشاطات التفاعلية للغة والثقافة:‎ 
فالسلوك اللغوي والسلوك الاجتماعي في حالة‎ ca ill الاجتماعية والثقافية‎ 
تفاعل داتې ويتجلى في مناشط الحياة المختلفة» كالمناسبات الاجتماعية.‎ 
فعبارات التحايا والمجاملة والوداع» وأضرابها من الكلام تمثيل لعادات‎ 
اجتماعيةء ووسيلة للتعاون والترابط الاجتماعي. ويمكننا من خلال هذا السلوك‎ 
فالجماعات‎ Social class dialect أن نتنب بلهجة الطبقة الاجتماعية‎ 
لهجات لغوية متباينة تتأثر بالتمايز الاجتماعي القائم بين‎ AS الاجتماعية‎ 


هذه الفئات. 


? Soc: Women’s Language. Socialization and Self — image, Edited by De'de Brouwer 
and Dorian dê haan, PP. 131-132. 
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اباب الأول 


فلا مندوحة عن الالتفات إلى الأثر الاجتماعي في السلوك اللغوي» 
فالعوامل الاجتماعية بمنزلة الخلفية التي يجب الرجوع إليها لتحديد السياقات 
للمعنى والكلماتء فنحن مخلوقات اجتماعية يمهم المجتمع في تشكيل ذواتنا 
وصوغها وق المنظومة السائدة» وبالتالي (laco‏ سلوكنا es‏ للمعيار الضابط. 

وإخال أن رصد السلوك اللغوي الجنسين ينطوي على الصلة الوثقى 
بين العوامل الاجتماعية والسلوك اللغوي» فحقيقة الفروق القائمة بين الرجل 
والمرأة ليس Uia‏ العامل البيولوجي أو الطبيعي» بل مَرّجعها العامل 
الاجتماعي والثقافي. 

ولعل ما يكتنف هذه الفرضية من الماعات وسغامرة» قوّى في النفس 
دراسة السلوك اللغوي للجنسين وَفْق اللسانيات الاجتماعية؛ GY‏ دراسة اللغة 
في السياق الاجتماعي d‏ عن فيو ض قد لا uis‏ المناهج Audi‏ الأخرى. 


الباب الثاني 
نظرة اللغة إلى الجنس 


- الفصل الأول: تصنيف الجنس في اللغة 
- الفصل الثاني: abi‏ اللعةء e‏ 
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اللغة وال جس 
تصنيف الجدس في اللغة: 

مذ وطئ الإنسان هذه البسيطة وهو يعارك المجهول؛ لاستجلاء ما 
التبس عليه من أسرار وكُمُون. ولقد وفق في مقصده في أحايين كثيرة. إلا أن 
ثمة ظواهر اعتاصت عليه؛ Ud‏ يكتنفها من غموض وتركيب. 

ولعل من أظهر هذه الساتل» مسألة الجنس. 

فعلى الرغم مما dha‏ السابقون» وملأو! به qa id‏ إلا أنهم لم يأتوا 
بالقول الفيصل في هذه المسألة» فأكثر ما ارتبطت هذه الظاهرة بالحكاية 
والسماع» وهذا ما انتهى إلبه "لين وهب" حين قال: 

"ليس يُوصل إلى علم gay ad‏ من هذا الباب إلا بالسماع دون 
القياس"!؛ لأنها لا تنتظم في قواعد صارمة لا fu Sat of Gabe‏ 

"ليس يجري أمر المذكر والمؤدّث على قياس مُطردء ولا لهبا باب 
Passes‏ 

dpa dal saab de god dO da 
في البحث والنظر. ذكر المستشرق‎ Sy المحدثين» على الرغم مما بذلوا من‎ 
(برجشتراسر):‎ 

التأنيث والتذكير من أغمض igh‏ النحوء ومسائلهما عديدة ASE‏ ولم 
Sh‏ المستشرقون إلى حلها حلاً حازماً مع صرف الجهد الشديد في Pa‏ 

ولعل اقتران مسالة المنكر والمؤنث بالغموضء؛ DAS‏ في أسباب 
diae‏ منها؛ ارتباط التأنيث والتذكير بالتاريخ egg All‏ ونشأة اللغة والتطور 
الذي طرأ على مسيرتها أمر نجهله؛ فلم تترك الأمم من الأمارات الكافية ما 


این وهب ارعان في روه لیات م BID‏ 
* لن cip Fah agent‏ مى AT‏ 
3 مر سشتراسر: النطور i aid gyn‏ ص 112 
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tt 
آثارهاء وعَقّت‎ cL, الأولىء‎ ARE يدل على لغتهاء فاتقرض كثير من‎ 
رسومها.‎ 

وأحسب Uf‏ غياب الأدلة المادية والبراهين المحسوسة من شأنه الحئول 
دون الوصول إلى تفسيرات قاطعة لهذه المسألة وغيرها من الفصائل النحويةء 
كالعدد» والزمن؛ والجنس ... 

وهناك سبب آخر أسهم في خفاء مسألة المذكر والمؤتث؛ هو تصنيف 
الجنس في اللغة» فقد تم توزيع المحسوسات SIS aly‏ على قسمين وحسبء 
هما: Saul"‏ والمؤنث“ فداخل القسم الواحد ما لا يتعالق مع غيره بقرينةه 
فالمذكر والمؤنث ارتبطا بالجنس الطبيعي وهو قرينة مادية dus‏ وانتفاء هذه 
القرينة -بالضرورة- أسفر عن غموض في التصنيف. وفوضى في التوزيع. 

وانعكس هذا الغموض على تفسيرات الباحثين وتأويلاتهم: فتغلفت 
آراؤهم بالخيال والأسطورة .مما زاد الظاهرة عماء واعتياصاً. 

وإخال D]‏ استدعاء تصئيف الجنس في اللغات الأخرى يغضند ما 
تهجس به» فالساميون lio‏ الجنس ily‏ قسمين: المذكّر والمؤتث» مما يتفق 
وثنائية الوجودء إلا أن التفسيرات تباينت في العلة التي دفعت الساميين إلى هذا 
التصئيف. 

o2 fii‏ وليم رايت PCW. Wright)‏ الخيال الخصنب للساميين كان 
يرى أن جميع الأشياء حتى تلك التي يبدو واضحاً أن لا حياة فيها (ليست 
نشيطة) تتمتع بالحياة لذلك لم Jj)‏ عندهم سوى جنسين وحسبء وكذا في 
الطبيعة ias‏ 


! Lectures on the Comparative Grammar, by. W. Wright, P. 131. 


as 


by 

ويغلب على ظني UF‏ الساميين وضعوا في hay La vut‏ لكلا 
الجنسين» فالإبل ST‏ والمؤتثء والعاقر للمذكر orig,‏ والطفل للمذكر 
والمؤنث؛ ولكن بعد أن ارتقت حياتهم وتوسّعت آفاقهم. صاروا يفركون بين 
ud‏ والمؤتث في اللغة لا بوسيلة نحويةء ولكن بكلمة Sul‏ وأخرى 
اللمؤتث. 

ولهذا الافتراض ما يناصره من تجارب الإنسان ومنطق الأشياءء 3 
إن التطور يبدأ من البسيط إلى المركب؛ judi GY‏ والتصنيف مراحل 
متطورة في التفكير المجردء الذي Sed‏ شكلاً من المعرفة أكثر dads‏ ويعكس 
العالم وعملياته على نحو أكثر lue‏ وكمالاً بالمقارنة مع المعرفة الحسية. 
فالانتقال من المعرفة الحسية إلى الفكر المجرّد LoS‏ قفزة نوعية في تطور 
اللغة؛ لأنه تطور من معرفة الوقائع إلى معرفة تفصيلات أكثر عمقا. 

لم يكن اجتراح مفردة للمؤدّث وأخرى للمذكر أمرأ يسيرأ في ظل عئاء 
الإنسان البومي وهو يواجه صراع بينته بحيواناتها الضارية وبرودتها 
DY Ae Jt‏ انتحاء هذه AO‏ - بالضرورة - سيضكُم معجمه» pinky‏ 
النفس لابتداع ألفاظ ملائمة للحادث من المسميات. وقد تنبه elf‏ الدين بن 
النحاس" في (التعليقة على (dal‏ هذا الأمرء فقال: 

“كان الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ مؤنث غير لفظ المذكّرء كما 
قالوا: ue‏ وأتّان» وجذي» ilies‏ وحملء ورخل» وحصانء وحجرء إلى 

لكنهم خشوا US‏ عليهم الألفاظء ويطول عليهم الأمرء فاختصروا 
ذلك بأن أتوا بعلامة فرقوا بها بين Sid‏ والمؤنث تارة في dial‏ كضارب 
وضاربةء وتارة في الاسم» كامرئ dod,‏ ومرء ومرأة في الحقيقي» وبلد 
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aol 
وبلدة. ثم إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة‎ 
وبلد ومدينة".‎ A, للتوكيد وحرصاً على البيان» فقالوا: كبش ونعجة وجمل‎ 

وأثنى Gruber) jo‏ على هذا التصنيف فرأى أنْ: "الأفضل للغة 
أن تتضمن yb‏ اشتقاقية للحصول على كلمات جديدة Yar‏ من اللجوء إلى 
كلمات جديدة تماماً. إذ إن Qs‏ الجديدة أكثر كلفة للغة. وتتطلب by je‏ من 
daly Ji‏ بين أجزاء الكلام وتقسيماته الفرعية» وتصنيفاته ذات الصلة بهذم 
Jus‏ 


اقتصرت اللغات السامية في تصنيفها لجنس على قسمين» ولم BE‏ 
Go‏ ثالث تلمحايد» بل توزئعت مادة المحايد (المجازي) على المذكر والمؤنث. 

فهل احتذت اللغات الأخرى تهج السامية في التصنيف» آم انتحت 
شراعة أخرى؟ لعل في الإلماعات اللاحقة إجابة عن dha‏ 
الجنس في اللغات stall‏ أوروبية: 

E‏ بروغمان (Brugmann)‏ "أن في اللغات الهند أوروبية طريقتين 
للتعبير عن الفروقات في الجنس الطبيعيء إما بوجود جذور مختلفة (التي تقع 
عليها الحركات نفسها: ad‏ ضمةء كسرة). ولكن الحركات تختلف ومثالها 
كلمة deus‏ التي تعني إله dea‏ التي تعني إلهة 2i)‏ إله). 

أما uà‏ يتعلق بالجنس القواعدي فإنه لا توجد إلا طريقة واحدة 
ul‏ بين المذكّر والمؤنثء ألا وهي: استخدام حركات مختلفة في نهايات 
الكلمات مثل animus sanima‏ في اللغة اللاتينية“. 


.37/1 fads dine? 
? Function of lexicon, by Grüber P. 113, 
7 Grammatical Gender, by MI Jtrabim, p. 33 


EJ 


m 

يرى بلومفيلد DJ * (Bloomfield)‏ تصتيفات الجنس في معظم اللغات 
الهند أوروبية BEY‏ في شيء في العالم العملي"أ- 

ويضيف: "يبدو أنه لا توجد قاعدة أو مقياس عملي Se‏ بوساطته 
تحديد الجنس في الألمانية» أو الفرنسيةء أو اللاتينية”. 

لم تستقر اللغات الهندأوروبية على حال في تعاطيها مع الجنس. بل 
طرأ عليها تغيرات عديدة خلال العصورء 'ففي تاريخ اللغات الرومائية 
والجرمانية» والكلتية؛ وفي الفرنسية Dus‏ ما جرّت نهاية التذكير أو التأنيث 
معها الجنس المقابل لهاء يقع ذلك إلى درجة أن ine‏ كبيراً من الكلمات 
المنتهية بنهاية مؤنئة» التي تعدها اللغة الصحيحة مذكرة حتى Uap‏ هذا 
cia‏ أو مازالت تُستعمل في اللغة الدارجة على أنها dije‏ ولا سيما إذا 
كانت مبدوءة بحركة تمنع إصحابها بالأداة d gall‏ مثل الكلمات “exercise”‏ 
'تمرين” و “Orage”‏ عاصفة"“ و "dae" "ouvurage"‏ 

بل إن الكلمتين prophete‏ "نبي" و "UY pape”‏ استعملتا مؤئثتين في 
العصور الوسطى بسبب النهاية المؤتثة في آخرهما. وهذا يُرينا ja‏ اختلاف 
الجنس الطبيعي عن الجنس النحوي”. 

إن كانت اللغات الهندأوروبية قد cud‏ الجنس إلى Sin‏ ومؤئث 
ومحايد» D‏ هذا النظاء بدأ يختفي من بعض اللغاتء مثل: الفارسيةء وفقد 
الجنس مغزاه باعتباره تصنيفاً قواعديأء ولم يبق من النظام القديم آثار سوى 
تلك الموجودة في الضمائر كما هو الحال في الإنجليزية. 


Language, by Bloerfield, P. 271. 
"Ibid P 280 
A27 ue فدري: اللقة‎ * 


5i 


tu 

واتخفض هذا التصنيف من نظام OE‏ إلى ثائي كما هو في اللغات 
الرومائية. فيما حافظت على النظام الثلاثي بعض cli‏ مثل: الألمانية: والسلفائية". 

Qj‏ تصنيف التذكير والتأنيث يختلف من لغة إلى أخرى لاعتبارات 
انوية في نظام اللغة ذاتهاء فبعض IDEE EE E‏ 
anally‏ أو الخشونة واللين. 

"لقي لغة بورما أربع عشرة جهة تقسيمية» فالأشياء تتقسم باعتبار التسطح 
والفرطحةء والطول» وكونها QU‏ والحيوانات» والمجموعات: والمركبات» 
والكهنة AS pally‏ وفيها اعتبار تقسيمي خاص لامراء القصص Id d y‏ 

By (وهي إحدى اللغات القوقازية)‎ Abra الجنس في لغة‎ italy 


وتشمل هذه Citi‏ الثلاث زيادات توافقية معينة» وتتضمن هذه 
الزيادات: الأمامية؛ والخلفية والداخلية. ولكن في بعض السياقات. مثل التوافق 
بين الفعل والاسم يتم تقليص هذه الفئات الثلاث إلى فتتين؛ هما: الفئة المذكرةء 
والفئة المؤنثة”. 

"وتميز لغة الألجونكين (Algonquin)‏ بين جنس حي» وجنس غير 
حي ولا يهمها بعد ذلك ما يدخل تحت كل واحد من الجنسين من أشياء؛ فقد 


Hop Sei Rl اللافة شمن‎ LI لف تسى إلى افرع اقسلاق اشنوي من الجموعة‎ aua 
261-260 png BY ممم علب‎ ii بوغسلافا. یسار محمد علي‎ cn 
ETE 
* Grammaire Comparée deskabgyes Caucasicanes, by Dumé7il, pp. 2-3. 


E 


aba 
تضع الألجونكين بين الأشياء المدلول عليها بالجنس الحي إلى جانب الحيوان»‎ 
والقمرء‎ qi, cel, eus الأشجار» الأحجارء الشمسء والقمرء‎ 

والخبزء والولاعة ... . 

وتطلق اللغات في الميدان الإفريقي على الجنس اسم "الطبقة؛ فاللغات 
البنطية يسيطر ple‏ وجود "الطبقات” التي تمتاز كل منها بلاصتة خاصةء 
وعليها توزّع جميع الكلمات الموجودة في اللغة. 

diay‏ (فندريس) ذلك بأنه محاولة كام بها العتل لتصنيف المعاني 
المتنوعة التي ied‏ عنها بوساطة الأسماءء وأغلب الظن C‏ هذا التصنيف يقوم 
على التصور الذي كان في ذهن السابقين عن العالم» وقد ساعدت عليه بواعث 
غيبية iss‏ 

فالتذكير والتأنيث تطريز اجتماعيء تداخل تصنيفاته سياقات متباينة 
المسارب تمتح من تفكير الجماعة اللغوية وتصوراتها عن الكون والأشياء. 
تصنيف الجنس gà‏ العربية: 

vali العربية بين الجنس تصنيفاً واصطلاحاًء فالتذكير: "خلاف‎ d 
خلاف الأنثى؛ والجمع ذكور وذكورة وذكرانء ويوم مذكر إذا وصف‎ Gy 
بالشدة والصعوبة وكثرة القتل.‎ 

وقول ذَكّره صلب متينء وشعر yy dab JG‏ ذكرء إذا كان قوياً 
شجاعا lid‏ أبيأء ومطر ذكر: شديد وابل ... *. 

“والأنثى حلاف الذكر في كل شيء» وللجمع إناث. وأنث: جمع إناث 
يقال للرجل: cll‏ تأئيثاً أي لنت ed‏ ولم تشتد. 


132-130 می‎ ih spats jc 
T : یی سوم‎ 


tu 


aby‏ أنيث: o‏ سهلء حكاه ابن الأعرابيء وأرض مئناث وأنيئة سهلة 
مُنبتة. خليقة بالتبات» ليست بغليظة. 

وزعم “لبن الأعرابي' أن المرأة Lal‏ مميت أنثى من البلد الأنيث؛ قال: 
BY.‏ المرأة call‏ من الرجل» ومثميت wei qd‏ 

فالتذكير all Ls‏ معادل للقوة والشدة والشجاعةء والأتقة والصلابة» 
Ul‏ التأنيث فيلتصق باللين والسهولة» والإنتاج والخصنب والإنبات. ويتسق هذا 
التصور وأنظار النحويين الذين قرروا أن التذكير أصلء والتأنيث ثان» وهذا 
ما هجس به سيبويه: “الأشياء كلها أصلها التذكير» ثم cay uai‏ فكل مؤنث 
شيء» والشيء يذكرء فالتذكير أول وهو ad‏ تمكنأ ... 2. 

لعل هذا الفهم النحوي يترمثم 'قصة الخلق الأولى / خلق آدم؛ واشتقاق 
حواء GAM‏ من ضلعه» فهما من نفس واحدة وفقاً لما جاء في القرآن: MO‏ 
V pl‏ مرڪ م الذي خلتحكم من نفس واحدة: وخلق مها ay na‏ مهما رجالا 
oe‏ 

E من‎ cS أن الذكر أول» وهو أصل الخليقة. والأنثى ثان‎ us 
في اللغة عمدة الجنس» والمؤتث فرع وهو محمول على المذكر.‎ Sit كذلك‎ 
لذا ظل المذكر بغير علامة التذكير» ليس للتذكير علامة لأنه الأصل» وهو‎ 
الأول وإنما ألحقوا للمؤنث علامة في الأغلب؛ لأنه فرع التذكير*.‎ 


pun" 

2403 ada 

سورة سان 1 

بطر: oh‏ الت 35/3 Eque A‏ ي مر 291 ue‏ هرامع 203 
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الل ولس 


sai‏ المذكّر والمؤن: 
يتوزع الجنس في العربية على صنفين رئيسين» هما 
1. الحقيقي PV‏ 


“ما الحقيقي فما كان في الرجل والمرأةء وجميع الحيوانء لأنك لو 
سميت رجلا 'طلحة" لخټرت عنه كما يختّر إذا كان اسمه مذكرأء ولو Vues‏ 
امرأة أو غيرها من CU‏ الحيوان باسم منكر لخبّرت عنها كما كنت JSS‏ 
عنها واسمها "e eig‏ 

وهذا الصنف Lats CERT‏ وسماعا doth,‏ كانت فيه علامة التأنيث 
أو لم تكن. 

وقد خد المذكر الحقيقي بأنه "ما كان من الحيوان مثل للذكورة. 

أما المؤنث الحقيقي فهو "ما بإزائه ذكر في الحيوان*. 

لعل معيار العلماء في هذا التصنيف كان loan‏ واضحا؛ OY‏ ذلك 
مرتبط بالجانب الماديء يقول ابن يعيش: "المؤدّث الحقيقي Sid,‏ الحقيقي 
معلومان؛ لأنهما محسوسان وذلك ما كان ER‏ فيه فَرْج خلاف فرج «MM‏ 


کالرجل ول 
Shay‏ "اين ob "I sll‏ المؤنث الحقيقي يأتي على ضربين: 
- بعلامة 
- وغير Sue‏ 


g pally‏ من العلامة يُغرف تأنيثه: 


MR et 5 
613/2 aiia الصيمريه‎ 2 
23 pal ag arg? 
6215 gaz co eat 
ADI oh a pe “ين‎ 
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te 
وفي البعد ب تلك“ ويساوي‎ OS بالإشارة إلى مسماه في القرب ب‎ 
«Je, الاستدلال بالإشارة الاستدلال بالضميرء وبالوصف» وبالخبرء‎ 
وبسقوط التاء في العدد من الثلاثة إلى العشرة.‎ 
uoo وبظهور التاء في التصغير إن كان المصغر‎ 


أما الصئف اتثقي: فهو المجازي (المذكر ia‏ غير الحقيقين)- 

وهو خلاف ما ذکر آنفاء إذ لا مميز ولا ضابط ينتظمانهء لأنه لا يدل 
على ذات حقيقية أو محسوسة» وألحق بالمنكر والمؤنث على سبيل jou‏ 
فهو موقوف على الوضع والاصطلاح. 

وهذا الصنف أشكل على اللغويين والنحويينء فأفردوا له المصنفات 
والرسائل؛ رغبة في ضبطه وتقييده que‏ ليخال للخاطر الأول أن مسألة 
التذكير والتأنيث قد خصتصتت للمجازي؛ فإذا ye‏ اللغويون والنحويون Sieh‏ 
والمؤئث الحقيقيين» مروا سراعاء ولم يُطيلوا ARAN‏ في مدارسة هذا الضرب. 
وكأن الجنس الحقيقي معلوم من اللغة بالضرورة؛ وإذا هموا بمعالجة المجازي 
أفاضو! فيه مقاربة وتعليلاً وتصنيفاً. 

ولا تثريب في ud‏ فمعرفة التذكير والتأنيث BA‏ الفصيح» بل تتقدم 
على معرفة الإعراب في العربيةء وهذا ما قرّره أبو حاتم السجستاني: 

^ أول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في الأسماء والأفعال ad,‏ 

قياساً وحكاية» ومعرفة التأنيث والتذكير ألزم من معرفة Ju PY‏ 

وينضاف إلى الصنفين الرئيسين للجنس في العربية: المذكر والمؤتث 
St‏ والمذكر والمؤتث التأويلي' 


DEP 
3635 is Fal حم السحستاي:‎ yt? 


n‏ يُعرف المؤتث الخكمي بأنه ما كانت صيغته مذكرة؛ ولكنها أضيفت إلى 
مؤنث فاكتسبت التأنيث بسبب الإضافةء كقوله تعالى: (وجاءت كل نس 
ممها سائق ICs‏ فكلمة كل" SCR Meat niin te‏ 
التأنيث من المضاف إليه المؤنث "نفس" . 

* المذكر الحكمي: وهو ما كانت صيغته Rugs‏ في أصلهاء ولكنها أضيفت 
إلى مذكر فاكتسبت التذكير من إضافته إلى اسم Sie‏ كقول الشاعر: 
إنارة العقل مكسوفت بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد “Lap‏ 
فكلمة "إنارة" مؤنثةء ولكنها اكتسبت التذكير بإضافتها إلى ii‏ فجامت 
"مكسوف" مذكّرة لثلك. 

iyd »‏ التأويلي: ما كانت صيغته مذكرة في أصلها اللغوي )08 يراد 
لسبب بلاغي تأويلها بكلمة مؤنثة تؤدي معناهاء مثال: ua‏ كاب أب بها 

. بريدون: رسالة"» ومثل قولهم: هذه الحرف: نعت يريدون به الكلمة 

E Rad “‏ اما كانت صيغته Bye‏ في Md‏ ولكن اكيت 
التنكير بتأويلها باسم مذكرء نحو قولك: " (ثلاثة أنفس)» والنفس Rye‏ 
ولکن تم تأويلها بالشخص" وهو Sie‏ + 


dy 


ETE 


Tue 
.332 می‎ uh ya ah ed 


ل بيت بلا ية لل ge‏ اليب لابن ae‏ 5122: وي AM‏ طهر للبومني 263/5 : وهي عزف الأدب pal‏ 


1065 2274 


.418/2 حبي: التصائص.‎ cà 
EET 


Lo pmi 


أنظار العلماء في تصنيف الجنس: 

لم يقتصر الاهتمام بمسالة التذكير والتأنيث على حقبة دون أخرىء بل 
ظل الجهد موصولاً das Last‏ قبذل السايقون الومثع كله لمدارستهاء وتبعهم 
جيل من المستشرقين والمحدثين العرب؛ رغبة في استجلاء مسالة الجنس في 
اللغةء والوقوف إلى كنهها. 

YY‏ هذه الإلماعات التي ظفرت بها مسألة الجنس» أسهمت في وع 
الرؤى» وتفسير بعض ما اعتورها. وقد اكتست هذه المقاربات Ane Anas‏ 
danh y‏ وانتحى بعضها وجهة أسطورية وذهنية مجردة. 

وأحسب Uf‏ عرض بعض ما قيل في المسألة dp lei‏ 

(A. Guny, M. Feghali) i) * 

"تشر هذان العالمان الفرنسيان دراسة حول مسألة الجنس في اللغات 
الساميةء اعتمدا فيها أفكار مييه (Meillet)‏ حول تطور الجنس في اللغات الهند 
أوروبية القائلة: Do‏ أول تقسيم للأسماء هو تقسيمها إلى حية وغير Aum‏ 
ويرى العالمان Dj‏ فئة الكلمات التي تعود على الأحياء تنقسم إلى Sie‏ 
ومؤتث» وأن الفئة العائدة على غير الأحياء أصبح معظمها Rye‏ 
بعضهاء احتفظ بالتذكير. 

ويذهب هذان العالمان إلى أن جميع التطورات هذه حدثت قبل أن 
تنقسم السامية إلى لغات مفردة!. 

(E.A. Sepeiser) رأي‎ * 

OF حول دراسات في الأنماط السامية:‎ d. (سبيزر) في‎ XX 

ضمائر الاستفهام محتفظة بالصورة للغات الساميةء فضمير الاستفهام للشخص 


' Grammatival Gender, by, MH. Ibrahim, PP. 42-43. 
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abit 
ففي الضمائر‎ sid, Sad هو ضمير واحدء وذو شكل واحد كذلك‎ 
يكون الضمير هو ضمير المتكلم؛‎ Laie الشخصية لا يوجد تفريق في الجنسين‎ 
جنس المتكلم واضح في جميع الأوقات للمستمعين"".‎ SY 
(Louis. H. Gray) رأي‎ * 

يذكر "لويس. ه. جراي" أنه يوجد jeg‏ فقط من الجنس على امتداد 
الزمنية للغات الساميةء وقي أغلب الأحيان فإ ذكور الكائنات الحية 
الفعالة والأشياء التي يأخذها العقل الفطري بعين الرعاية مذكرة» ومن وجهة 
أخرى pj‏ إناث الكائنات الحية والأشياء التي SS‏ الفطرة أنثى كذلك الأسماء 
المجردة وصيغ التحقير...”. 

'ويبدو أن GED‏ اللواحق للأنثى إشارة إلى كونه كائناً غير نشيط في 
ذاته. لا بل غامض وعام» وغير مكتسب أي فعالية. UE‏ الاسم المذكر فع 
Gs tas‏ نشيطأً. : 

وتوزع “المحايد' طبقاً لهذه النظرة. فما هو سلبي qual‏ بالكائنات 
الأنثوية؛ DV‏ السلبية إحدى خصائص الإناث» مقارنة بنشاط الذكر (أي D‏ 
الأنثى لم يكن يشار إليها بالطريقة التي يشار فيها إلى الذكر بسبب نشاطه 
ومكانته في للمجتمع)”. 

(Albrecht) gly * 

يرى الباحث الألماني بالساميات M‏ التذكير يتم إطلاقه في 

العبريةء واللغات الأخرى» على كل شيء خطرء ومتوحش وشجاع؛ spines‏ 


? Sludies in Semitic Fonratives, by E.A. Sepeiser, P. 33. 
® An Introduction to Semitic Comparative Linguistes, by Louis. H. Gray. P. 48. 
* ind, PP. 50-51 


um 
التأنيث على ما هو أموميء وإنتاجيء‎ GLAS وعظيم وقويء وذي نفوذ. فيما‎ 
gez y ولطيف»‎ cf) jas 
(Moscati) iy * 

يذكر "موسكاتي" أن تمييز CARE‏ السامية بين نوعين من الجنس: 
Sia‏ والمؤنث» وأ الذكر لا يصحبه مقطع خاص يوضع في نهايته كما 
هو الحال في المؤنثء D)‏ هذا التمييز e‏ الاحتمال GL‏ أصل ذلك عائد إلى 
نظام الطبقات*. 

(Wensinck) رأي‎ * 

يعتقد 'فنسنك” C‏ اللغات السامية حين خلعت على بعض الأسماء فكرة 
التأنيث إنما تأثرت في هذا بعوامل دينية» وبأخرى مرجعها التقاليد والمعتقدات 
العامة التي جعلت الساميين في قديم الزمان يرون أن في المرأة غموضاً 
وسحرأء وينسبون لها من القوى الخارقة ما لم يخطر ببال من Ll‏ بعدهم 
ثم ضَمُوا إلى المرأة كل الظواهر الطبيعية التي حَفِي عليهم تفسيرها”. 

al‏ من آراء المستشرقة أنها تكوكبت حول مفاصل رئيسة هي: 

D) —‏ الساميين صنفوا المذكر والمؤنث بجامع الفعالية أو السلبية. 

flo -‏ الساميون في تصنيفهم للجنس بنظام الطبقات. 

- كان للسحر والعوامل الدينية تأثير في توزيع الجنس على 

الكائنات. 
lr) -‏ التصنيف عند الساميين بالخيال الفعال والنشيط. 


1 Hebrew Grammar, by F. Kaztzsch, Gesenias, P. 391 
2 An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitc Language, P 84. 
MB مس‎ a o من‎ i pad? 


ati 
المستشرقين قد صدروا في طروحاتهم هذه عتا أجروه من‎ Dj أحسب‎ 
دراسات (الإناسة) للغات الهندأوروبية» ومن ثم أسقطت هذه النتائج على اللغات‎ 
السامية مظنة العمق والمشاكلة. بيد أنّ مسيرة الإنسأن في الأحقاب السالفة لم‎ 
لعوامل الزمان والمكان»‎ Les بل افترقت في نواج‎ cei تتطابق لدى جميع‎ 
وهذا ما تقرّره دراسات الإناسة.‎ 

يرى (ألبريخت) أن الساميين أطلقوا التذكير على كل شيء خطر 
ومتوحش ... والتأنيث على كل شيء أمومي؛ وإتتاجي» وضعيف ... 

يبدو الرأي طريفاً للخاطر الأول؛ ولكنه لا يطرد فهناك كلمات كثيرة تدل 
على الوحشية والقوة والخطورة ارتبطت بالمؤنث؛ كالحرب؛ والصحراء والسلاح. 

il‏ من أحال التقسيم عند الساميين على أساس الطبقات وأقل القيمةء فل 
مزيدأً من GL!‏ النظر في حفريات المعرفة (أركيولوجيا المعرفة) لدى الساميين 
Ute‏ وللعرب خاصة Ui‏ إلى أن هذه الأقوام قد مرت بالمرحلة الأمومية 
(المتريركية)» إذ طغت Gi‏ على عبادة الذكرء فهي التي اكتشفت الزراعة في 
العصور الحجرية الوسيطةء وهي التي كانت تنهض بأعبائها في بادئ الأمر؛ 
كونها أكثر التصاقاً بالأرض من الرجل الذي كان يسعى وراء الطرائد. 
الأثرية في المشرق العربي بأدلة على مركز الأم في 
أن الإله E‏ ظل خاضعاً للألهة الكبرى DY"‏ مفهوم 
ما يزال غامضاً مع غموض الرجل في عملية التلقيح oe‏ 
يف ارتبطت ~ كما رأى بعض المستشرقين- لواحق التأنيث 
بأقل القيمةء وقد انتسب عرب ما قبل الإسلام إلى قباتل CL‏ بأسماء مؤنثة؟. 
ah‏ إن pts‏ | من آلهتهم كانت Aga‏ كاللآت» abaya silly‏ 


thay 
هذه المجتمعات» وكية‎ 
الأبوة‎ 


DD مى‎ Bye والأسمطورة.‎ ti علي الشوندة حونة في كليم‎ eat 
- The Sacred Mushroom and the Cross, by John Allegro, P.24. 
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uen 
لم تنفرد الأنثى باللواحقء بل التصقت بكثير من المفردات التي أت‎ 
الناس). وضلحكة (يضحك من الناس)‎ ody and "رجل‎ um Su a دلالة‎ 


Que al‏ المستشرقين التصنيف إلى السحر والغموض اللذين 
يكتنفان ail yal‏ فخلع على كل غامض وخفي صيغة التأنيث: فأي غموض 
يعور الأرض التي نتعاطاها صباح مساءء فألفناها وألقتنا؟. 

ولماذا لم يطلق الساميون - Lb‏ بهذه الوجهة - التأنيث على 
البحرء والإعصار exe y hall‏ والبرق؟. 

لعل هذا الانشعاب في تفسير الظاهرة صادر عن عدم التناظم بين 
الجنس الطبيعي والجنس النحوي» واقتصار اللغات السامية على صنفين 

أشرت في البذه أ مسألة الجنس حظيت بأنظار عديدة قديماً وحديثاء 
وقد GL‏ إلى جهود السابقين Le dd, qu mal,‏ لبعض جهود 
المحدثين العرب Gin]‏ ما نهجس به "بان مسالة الجنس قد حظيت باهتمام 
ورعاية من الدارسين عبر تراسل الدهور". 

ead gl *‏ ایس 

يتلخص راي إبراهيم أنيس في Df‏ ظاهرة التأنيث والتذكير تتجه نحو 
الصلة العقلية بين الأسماء ومدلولاتها. فالأسماء المجازية في العربية تميل في 
تطورها إلى الاستقرار» مثل: الطريق» والعسلء والروح؛ والخمر. 

ويؤيّد ذلك اللغات الساميةء gae SP‏ الكلمات كانت في الأصل 
مؤنثة ثم أصبحت مجازية التذكير والتأنيث. كالشمس في العبرية والآرامية!. 


592-567 م‎ yos Fat gp يسل: هن‎ 


aby 
التطور في ظاهرة التأنيث يتجه نحو الصلة‎ Gh ذهب إبراهيم أئيس إلى‎ 
- تتباين اللغات داخل الأسرة الواحدة‎ Lae المنطق‎ oli العقلية المنطقيةء‎ 
كاللغات السامية- حول العديد من المسميات؟ فالقمر في العربية مذكره وفي‎ 
مذكرة في السريانية» والبقر في‎ dall العبرية موئث والحرابة مؤتئة في‎ 
Ma العربية فتنكرهاء والسريانية‎ UT العبرية يذكر ويؤدّث‎ 
استقرار الحال على التذكيرء لا يُوْخَدَ على‎ DÍ ما ذكره إبراهيم أنيس‎ 
إطلاقه. فإذا كانت الخمرء والطريق» والسكين ... وغيرها من الألفاظ يجوز‎ 
العامة تستعملها استعمالاً آخره فتقول: هذه خمرة‎ GIF فبها التذكير والتانيث»‎ 
حاة.‎ ay a's لذ ته وطريق‎ 
رأي عصام تور الدين:‎ * 
من المصنقات عُنيت بمسألة الجنس في‎ dams قم عصام نور الدين‎ 
Sink, والتأنيث", و'مصطلح التذكير‎ Geni نحو: "مميزات‎ dad 
و'مصطلح المحايد" ... يذكر عصام نور الدين في أثناء حديثه عن "المحايد":‎ 
(ابن جني) الوجهين» ولكنه يقذم التذكير بقوله: العائق‎ SS "العاتق:‎ 
ويؤنث. ومع ذلك فانا أذهب إلى أن التذكير هو الأصلء أما التأنيث فاق‎ R3 
she بعضهم‎ Dj بعضهم إلى القول به انحراف لغويٌ قاله أحد الفصحاء» أو‎ 
éd. فالوجه أن تعمل التذكيرء‎ ed أو خطأ وقع‎ gus زلة‎ pd 
التأنيث.‎ 


أما التأنبث فلا بعدو كونه aed‏ أو انحراقاً لغوياً BEY‏ ب حتى لو 
كان صحيحاً فيجب عدم الوقوف عنده لمخالفته روح اللغة واتجاهها التطوري. 


بر اراھ ای سی اسر Mati‏ مر AAT‏ 


uv 


والقفا يذكر ويؤنث: نكن قارىء المادة في نصوص اللغوبين» يرى أن 
التذكير هو الأصلء ly‏ التأنيث هو tall‏ ون شنت هو انحراف لغوي لقبيلة 

als‏ الباحث إلى القول: فمذهب اللغة التطوري كما نفترضه يذهب 
ET EP ET‏ إن وجد فلا يعدو كونه انحراقاً لغوياً لإ 
تبنى عليه قاعدة ... عدا ما قد يوقع باللغة من الغموض والاضطراب في حال 
الأخذ به ... ". 

يصدر عصام نور الدين في وجهته عن مقولة تقرّر أصالة التذكير 
للمحايد (المجازي من المذكر ly gai y‏ التأنيث شذوذ عن القاعدة. 

لو صح ما انتحاه الباحث» فلمْ uie‏ السابقون واللاحقون أنفسهم في 
البحث والتنقير للخلوص بضابط جامع» أو معيار مطّرد للمجازي من المذكر 
والمؤتت (المحايد)؟ 

أظن D)‏ حسم ما أشكل من ظواهر يقتضي تروياً aU,‏ فكيف 1m)‏ 
عصام نور الدين التأنيث انحرافاً لغويأء أو هو id‏ وقد جاء على لسان قبيلة 
TOSS‏ وهي من القبائل الفصيحة التي jiu‏ بكلامها في الدرس اللغوي. 

ما ذكره الباحث باستقرار المحايد على التنكير» ing‏ على ذلك 
بالعاتق Ay‏ لا يتطابق والواقع PA‏ 

ذكر الأصمعي: 'للقفا مؤنثة» ولا يذكرها Mud‏ 

ومن العلماء من أجاز التذكير والتأنيث ولم ess Ca‏ دون آخر. 

di‏ قمت بإحصاء Sul)‏ والمؤنث المجازبين في كتب التذكير 
والتأنيث» وانتهيت إلى عدد من الإشارات: 


Bh Bp 1988 )8-7( ج‎ p رفست‎ Me hl والوك س غر‎ Fal نور الدين: "لايد" أو‎ dae! 


Maris دل كر‎ at? 


p 


- ما يذكر من أعضاء الإنسان 49 مفردة 
- ما يونت من أعضاء الإنسان 56 مفردة 
- ما يذكر ويؤنت من أعضاء الإنسان 19 مفردة 
EE ES‏ الايا 58 مفردة 
- ما يؤنث من سائر الأشياء 8 مفردة 
- ما يؤنث ويذكر من سائر الأشياء 91 مفردة 


فهل بمكنتنا رد 164 مفردة pe‏ وعتها انحرافاً لغوياً على الرغم 
من أنها ممعت من عرب فصحاء؟ 

فالرغبة في التيسبر غاية ترجىء بيد أنها معجزة المؤونة ما لم تتسق 
والواقع اللغوي. فمنهج اللغة التطوري ينطاق من روح اللغة وواقعها؛ ويذأى 
عن الانطباع المُجرد. : 
الجفسر الطبيعي والجنس النهوي: 

قثت العربية الجنس إلى مذكر ومؤتث» وما لم تنتظم في المذكر 
والمؤنّث الحقيقيين وزّع كذلك على المذكر والمؤنث. 

وأفضت هذه الطريقة إلى فوضى واضطراب؛ GY‏ التذكير kd,‏ 
من خصائص الأحياءء فان أطلق على غير ذلك فعلى سبيل المجازء ذكر “ابن 


في المعاني إنما يوجد في الحيوانء ثم قد يتجوز في 
ذلك في بعض الألسنة فيعبّر عن Que‏ الموجودات بالألفاظ التي أشكالها 
أشكال ups‏ وعن بعضها qub‏ أشكالها أشكال مذكرة. وفي بعض الألسنة 
ليس يُلفى فيه للمذكر والمؤنث شكل خاص. dus‏ ما خكي أنه يوجد في لسان 


RE 
um 


dg‏ وهذا يوجد في الأسماء والحروف» وقد يوجد في بعض الألسنة أسماء 
Nantes aora ls Bed pres‏ 
Dj‏ اقتصار اللغة على جنسين وحسب كد أعقب إشكالاً خالط هذه 
المسألة» لذا تباينت آراء الدارسين حول هذا الضترب من الأسماء؛ فمنهم من 
قال بتذكير لفظة ماء ومنهم من مال إلى تأنيثهاء وبعضهم أجاز الوجهين؛ وكل 
فريق يستند فيما ذهب إليه على ما روي عن العرب. 
- فالأضحى: تذكره قيس DUE‏ وتزنثه تميم. قال iy‏ "اجتمع عندي 
أعرابيان مستان قيسي وتميمي» وقد جاوز كل منهما التسعين فسألتهما 
عن الأضحىء فقال التميمي: có‏ الأضحى. وقال القيسي: دنا 
E‏ 
- الثمر: تميم تقول هو الثمر فتذكرء وأهل الحجاز يقولون هي الثمر 
فتونٹ. 
- السُوق: جاء في الصحاح: “قال الأخفش: أهل الحجاز ay‏ الطريق 
والسراط والسبيل» silly‏ والزقاق» والكلاه - وهو سوق 
البصرة - وبنو تميم يذكرون هذا AS‏ 
- الشعير؛ يذكره cans dal‏ ويؤنثه غيرهم*. 
- العنق: تميم وربيعة يقولون: هو الغثق بضم العين وإسكان النون؛ وأهل 
الحجاز يقولوا هي GA‏ بضم العين والنون» وبنو أسد يقولون: 
هو GA‏ بضم OAD‏ والنون Fog Ss‏ 


2 ان اليد لبطليرسي: اشلل في AB goce‏ 


33 ص‎ adl, Fl ta? 


vy 


ij‏ انتفاء صفة الذكورة والأنوثة عن هذه الألفاظ 

وغيرها أفضى إلى حالة من التشرذم والتشظيء وقد صرح بنلك الفراء 
co alf‏ تجترئ على تذكير المؤنثء إذا لم تكن فيه الهاء؟!. 

لم يكن التباين ure‏ في تصنيف الجنس D,‏ على العربية» بل 
eal‏ هذه الظاهرة في اللغات السامية. فما العلة التي جعلت الشمس مؤلثة. 
والقمر LS‏ كما في العربية؟” على الرغم من تأنيث العبرية للشمس تارة 
وتذكيرها تارة أخرى هيو » أما القمر في العبرية libana iyd‏ 

والشمس في الأكادية مذكرة mia‏ وكذلك في الآرامية. 

والبطن في العربية مذكرء وفي العبرية مؤنّث ۸عافا. 


والكبد في العربية مؤنّث. وكذلك في السريانية ckabdd‏ لكنه في 
العبرية مذكر kübed‏ 


إن هذا التباين بين الأسرة اللغوية الواحدة» أسهم في ورود ألفاظ في 
هذه اللغات تؤنث وتذكر في الآن ذاته. 


31 الوت مر‎ Fasc? 
oa at es ونذكوعم تم‎ att تأنيث المرب‎ ta سوال حول‎ ae ph de gh أورد‎ 


اناق اشن السب في ck‏ 
oping ar ay‏ ي uo S168‏ نات له - ب لله عن دك ie‏ کیا ۰ وکل ما كان مها اعرف ema‏ 
فا لاه هسم من Vil uf itl‏ غفا سيه ay‏ لها ت 


MB MS ia ترجه نهدي للعروني ربد يار‎ AA لو قدت ف‎ cli petet ja 


67 


let 


قفي العربية فيض من الألفاظ تذكر وتؤنّث نحو: 

- الأنعام: قال يونس والأخفش» وأبو بكر بن الأنباري"ء وأبو البركات 
الأنبارية إن الأنعام تذكر oig‏ 

- الجحيم: هو النار المتلظية ء قالوا: الجحيم: يذكر ويؤنث3. 

ips Sy السبيل:‎ - 


- الصراط: أهل الحجاز يؤئثون الصراط وبنو تميم يذكرونها*. 


وفي العبرية ألفاظ تذكر وتؤتث"» منها: 

rüwah.‏ روح وريح 
ET déreh,‏ 

"ésem‏ عظم 

*ofannayim‏ دراجة 

vihob‏ شارع 
den mahanch‏ 

rol‏ ندم شويع 


Sij Fit pe de بن‎ yal 
ما‎ 117 una أ ان‎ 
17 ua ممتي هران‎ a 
7 See: An Introdution to Serniti Comparative Linguistes, by Gray, PP 48-52 
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اللقة واس 


ونجد هذه الظاهرة في الآراميةاء نحو 


“ar‏ هواء 
Ap eae herba‏ 
ME ochrà‏ 

ex muha 

EM semi 


وتشارك السريانية غيرها من اللغات السامية في هذه الظاهرةة؛ مثل: 


riha‏ الروج 
MC" šimêa‏ 
Kat‏ القوس 
mmi smayà‏ 
gamlà‏ الجمل 


لعل ما رشح من هذه الإلماعات يفضي إلى أن اللغة Y‏ تسير dis‏ 
منطق عقلي في تعاملها مع الجنس المجازيء فليس شة قرينة بين الجنس 
الطبيعي والجنس النحوي» مما دعا إلى جمع هذه BUY‏ - التي لا تنتظمها 
قاعدة- في رسائل ومختصرات حتى تؤخذ رواية وسماعا؛ OY‏ الإلمام بهذه 
الألفاظ ce‏ اللافظ وشرط من شروط الفصاحة» وهو من تمام معرفة النحو 
والإعراب. ذكر أبو بكر بن الأنباري: 


AS Mes EGE Spe te PEE 
م20‎ AAT الررية وظلذات‎ d يى‎ SAM aee aed ju 


e 


ti 

"ل من تمام معرفة النحو والأعراب معرفة المذكر والمؤنث D‏ من 
s‏ مؤتثاً أو LS td‏ كان العيب لازم له كلزومه من نصب مرفوعاً أو 
خفض متصويا أو نصب la ia‏ 

لقد أشكنت الألفاظ المجازية في مسألة الجنس على الدارسين؛ لغياب 
الصلة المادية بينها وبين الجنس النحويء مما دفع المستشرق "وليم رايت" إلى 
إفراد صنف ثالث يضم المحايد من الألفاظ فهو a‏ الجنس في العربية إلى 
ثلاثة أقسام: Se‏ وموتث» وأسماء تذكر وتؤتث وهو ما يُدعى بالمشترك 
الجنسيء وفي اللغات السامية أسماء يطلق عليها Dad‏ 

ما هجس به aly)‏ رايت" Sas‏ المقولة الآنفة أن الجنس النحوي لا 
يصلح ولا يدل دلالة طبيعية أو Adis‏ على الجنس الطبيعي. 

فلا طائل من الإيغال في بحث ماهية التذكير والتأنيث المجازيين؛ 
لغياب القرائن الموصلة إلى الحقائق. وكان يتعين أن يُفرد لهذا النوع من 
الألفاظ قسم خاص يسمى يالمحايدء ينتظم المنكر والمؤتث المجازيين؛ رفعاً 
«yl‏ وأدعى للتقعيد. 


Lon 
? The grammar of the Arabic Language, by, W. Weight P. 1/177. 
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اللقة واب 
الثقافة, اللغة, التجيّر: 

شغلت اللقائيات الوجودية ud‏ وفيراً من النظر والدرس» فأولاها 
الإنسان منذ v‏ عنايته تحت مسميات عديدة وأشكال متنوعة؛ منها الأسطوري 
quid;‏ ومنها الاجتماعي. فصار يستبطن عوالمها لاكتاه هذه المعادلة 
المتكاملة تارةء والمتباينة تارة أخرى. 

وربما كانت ثنائبة الذكر/ والأنثى من أكثر القضايا Lata‏ في التفكير 
والمثاقفةء وستظل Sus‏ الدنيا وتشغل الناس ما بقي التنافس؟ لانطواتها على 
تداعيات ماضويةء فقد رافقت وجود الإنسان» وأخذت بالتنامي والتشابك 
لالتباس مفرداتهاء وتباين الشريكيين في رؤية كل منهما للآخرء وطبيعة الدور 
المنوط بهما في صياغة احياة. 

لأجل ذلك برزت قضية jail‏ الجنسي"؛ وتراحبت الدراسات النسوية 
في سياق تخصصات معرفية متنوعة؛ لتعديل المنطلقات السائدة والأفكار 
المستكنّة عن الذكورة والأنوثة. وتكمن أهمية المراجعة في أنها لا تستقرىء 
قضية نصف Lily quisi‏ قضية المجتمع كله منظوراً إليها من زاوية 
الصياغة الثقافية لمفهوء. الجنسين والعلاقة بيذهماء 

لم تقتصر هذه المدارسات على ple‏ دون آخرء بل انبرت علوم عديدة 
لبحث هذه الإشكاليةء "فعاينها علماء اللغةء والاجتماع والإناسةء وأنضم إليهم 
علماء النفس والتربيةء والأسلوبية والنقد الأدبي» ولعل ما أذكى هذه القضية هو 
نهوض حركات نسوية تسعى إلى إقامة المساواة بين الجنسين"'٠‏ وتسليط 
الضوء على GAD‏ الذي أعقبته الدهور تجاه المرأة. 


Reset cali: ua ار‎ aei ad 


ul 


NE 

وصاحب الاهتمام بتحرير المرأة العناية بلغتها ورصد الفروق اللغوية 
بين الجنسين» والوقوف على معالم "Angeli‏ يوصفها عاملاً تحليلياً يكشف 
الفرضيات المتحيّزة في فكر الثقافة عموماً والغربية خصوصاً. 

رأت الحركات النسوية Uf‏ التحيّز للذكورة مكن الرجال من السيطرة 
على الأعمال المهمة والوظائف المتحكمةء ومحاولة إقصاء المرأة عن 
المنافسةء مما Aa‏ من فرصة الظهور العام؛ ومنعها من الحضور في عالم 
الشهود لتشكيل الواقع» فظلّت ثاوية على حواف الذاكرة» Dj‏ همت بالتفكير 
فعقلها خذاج» ول طمحت فإنجازها منزوع القيمة pal!‏ وإ تحدثت 
فكلامها ثرثرة ولغو. 

إن هذا الترسيم لأدوار الذكر والأنثى ليس من تبعة الحاضرء بل هو 
وليد الفكسر الإنساني Je‏ ركامه المعرفيء db‏ أطبقت المجتمعات على 
تفضيل الذكر على الأنثى؛ واصطيغت بهذا الاعتقاد UST‏ الفكريةء ولا سيما 
التصنيفات اللغوية udi‏ الجنس إلى ia‏ ومؤنثء واتخذت من الذكر 
أصلاً wt yall‏ 

ويستشتف من هذا التقسيم خفايا تتجاوز حدود dad‏ لتمتد في سندها 
إلى بذء التكوين وباكورة الخلق. "فالأصالة والفرعية” التي اتكأت We‏ 
الأجيال للتعاطي مع الجنسين ليست منفصلة عن قصة خلق qi‏ واشتفاق 
حواء من ضلعه» فهذه القصة وما ded‏ عليها من تحويرات أسطورية 


لي أمله إل che‏ تفري الي يشم إنى تقسيم gee‏ في النسو القواعدي اللعوي. إد عو في Hab‏ 
الغربية BRD‏ اليوم Gite‏ من sb‏ شرع J‏ لأصل P (gems)‏ تمثر سلايا عر اللغة الفرنسية لي e‏ 
ial» Er‏ 


per 


n 


bial 
المرجع المؤسّس لأدوار الجنسين في الحياة منذ طفولة البشرية‎ Sl وتوراتية‎ 
حتى عصر الانفجار المعرقي.‎ 

لذا أرى أن في استدعاء هذه القصة تجلية لماهية العلاقة بين الأكر 
والأنثى. SS‏ للتوراة: " أن الرب الإله ds‏ آدم من تراب الأرضء ونفخ فيه 
نسمة حيةء فأخذه ووضعه في جنة عدن . 

Ena الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم وحده» فأصنع له‎ diy 
فنام» فأخذ واحدة من أضلاعه» وملا‎ pal على‎ Gl نظيره فأوقع الرب الإله‎ 
امرأةء وأحضرها الى‎ pal مكانها تحماء وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من‎ 
آدم فقال آدم: هذه الآن عظم من عظاميء هذه تدعى حرّاء امرأة؛ لأنها من‎ 


"وكان الرب الإنه منح آدم وحوّاء أن يأكلا من شجر الجنة فاكيتهاء 
Hy‏ يقربا من شجرة معينة» فلما أراد ايليس أن يستذلهما دخل في جوف الحية, 
قفال ol gal‏ على لسان الحية: ألم يحظر عليكما اش أكل الفاكهة؟ أجابتها حوّاء: 
كلاء بل تصحنا بالابتعاد عن جرة معينة في وسط الجنة» Yl‏ كانت عاقبتنا 
الموت» قالت الحية/ الشيطان: ان فقد خذلكما اش؛ OY‏ ثمرها لا يسبب الموت 
بل يُورث الحكمةء ابه بريد أن يبقيكما في جيل مُطْبقء واقتنعت حؤام بأكل 
ig‏ ومارست الإغراء الجنسي Syst ISL pal ply‏ 

وتتابع الرواية التورانية صياغتها لخروج آدم وحوّاء من الجنة: 

"فبعد أن تناول آدم وحوّاء من ثمرة المعرفة نظر كل منهما إلى الآخرء 

فأدركا في الحال أنهما عريانان» عند ذلك قطفا أوراق Ai‏ ليصفعا منها لباسا 
Sd a?‏ الاصحاح 162 = 


24-160 pees atl? 
6-۱/3 we eat? 


ite 
لهماء قنادى قرب الإله يا أدم: أين أنت؟ قال أدم: أنا هنا يا رب» قال آلا‎ 
تخرج؟ قال أستحي منك يا رب» فسأله الرب ومن أخبرك أنك عريان. هل‎ 
أكلت من ثمر الشجرة المحرمة؟ فقال أدم: أعطتنى حوّاء من ثمر الجنة فأكلت:‎ 
فقال الرب الإله:‎ 
أرد تٍ أن‎ Ht at عبدي» فاتك لا تحمليه حملاً إلا‎ ce يا حواء أنت‎ 
تضمي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارآء تلدين أولادا» والى‎ 
يكون اشتياقك» وهو يسود عليك.‎ al 
VÍ وأكلت من الشجرة التي أوصيك‎ cat pal وقال لآدم: لأنك سمعت أقوال‎ 
bbs abl تأكل منها: ملعونة الأرض بسببك/ بالتعب تأكل متها كل‎ 
وشوكا وحسكا تنبت لك, وتأكل عشب الحقظ» حتى تعود الى الأرض‎ 
"" ... التي أخذت منهاء لأنك تراب» وللِى تراب تعود‎ 
إلى‎ Ma إنّ مقاربة جوائية لقصة التكوين -حسب الصياغة التوراتية-‎ 
جملة من الإلماعات تتمثل في أن الأسطورة التوراتية تحمل تعليلاً لجملة من‎ 
الطباع الملازمة للمرأت فهي معادل موضوعي للمكرء والدهاء» والخطيئة‎ 
وهي التي أوقعت الرجل البريء بحبائلهاء فمارست إغواءها الجنسي لتحقيق‎ 
مناص عنه لكسب معاركها.‎ Y بالمرأةء‎ bins مآربها. ويبرز الجنس سلاحاً‎ 
لذا‎ cil pal خروج آدم من الجنة - حسب الصياغة التوراتية - سببه‎ - 
أنثى زوجها الدهر كله.‎ OSG حملت خطيئة البشرية» فلولا حواء لم‎ 
oH وهي دلالة رمزية بين حواء التي‎ Balk اقترنت المرأة‎ - 
حيّء والحيّة رمز الخبث والدهاءء فكلتا اللفظتين تنضوي تحت جذر‎ 
uy واحد‎ 
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bye 
ثمة مَلْحظ تومئ إليه الصياغة التوراتية هو تقسيم الأدوار بين الجنسين»‎ - 
فالرجل كما قرئر - إله التوراة- هو سيد المرأة ومآلهاء والمرأة موقوفة‎ 
dede على الإنجاب وتحمل المشاق؛ تكفيراً عن الخطيئة التي أقدمت‎ 
فلولا حواء ما حاضت امرأة» ولا اقترفت أنثى فاحشة.‎ 
إن المرأة - وق الأسطورة التوراتية- هي قرين الشيطان؛ وسلاحه‎ - 
الأمضى؛ لذا رش في المخيّال الشعبي أن للنساء حبائل الشيطان: وما‎ 
آيس الشيطان من شيء إلا أتاه من النساء.‎ 
وما يُستشّعر من الصياغة الأسطورية هو قسوة الإله فهو لا يَقصر‎ - 
العقوبة على راريهما من بعده‎ Ua عقابه على آدم وحواءء بل‎ 
قضنرب اللعنة على المرأة أينما حلّت؛ لأنها سبب شقاء الإنسان.‎ 
ولعل هذه الأسطورة أفضت بالقديس (ترتولين) إلى القول:‎ 
ولجنسكنُ عامة» لذا يجب أن يبقى في‎ GS “يستمر إلى اليوم توبيخ الله‎ 
أيتها النساء مدخل للشيطانء اللاتي قطفتن من ثمار‎ Sal نسلكن الشر والحقد.‎ 
taal Stes أنتنُ اللاتي‎ AUI. القانون‎ Dias الشجرة الممنوعة: أنتن‎ 
الشيطان حملاته» أنتنٌ اللاتي أضعتن أسماء اله بسهولة‎ lay قبل أن‎ alli 
القبيح؛ وحتى موت ابن الله يرجع لعملكن‎ (lanl شقاء الموت بررجع‎ (yf كاملة.‎ 
الشفيع أ.‎ 
أسهمت الأسطورة التوراتية في صياغة الرؤى حول الرجل والمرأة‎ 
فيما بعد وكأنها ناموس رباني راتبء وهذا ما نلمحه في الأدبيات الديئية‎ 
توراتية عن العلاقة بين‎ AL والشعبية» ففي رسالة بوص لأهل كورنثوس‎ 
الجنسين؛ يقول بولص:‎ 


Rp .2001 صيف‎ dg Se تایکي. مشورات‎ A ر في طلا‎ OH! 
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BS‏ ليس من المرأةء بل المرأة من الرجل» eH‏ لم يُخلق من أجل 
المرأة بل المرأة من أجل Magali‏ 

وفي الرسالة نفسها يذكرء لتصمت نساؤكم في الكتائس؛ لأئه ليلس 
Lila‏ لهن أن يتكامن» بل يخضعن كما يقول الناموس Aia‏ 

if‏ النساء اخضعن لرجالكن كما للرب؟ OY‏ الرجل هو رأس المرأة 
كما هو المسي ul‏ رأس Pug‏ 

هكذا احُدّدت العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من السيطرة 
والتبعية فالرجل رأس المرأة, لأنه الأقدر على التمييز والتدبيرء أما المرأة 
فينحصر دورها في الإشباع الجنسيء وترتيب شؤون المؤسسة لاستمرارية 
النوع؛ فكذا نداء الطبيعة يقرّرء عليها أن تخضع وتصمت» OY‏ الكلام شرط 
ذكوريء ليس للمرأة أن تخترقه؛ فهذا الدور -حسب تلك الأسطورة- مرغوب 
من السماء. متسق والطبع كما قرر (أرسطو): 

“الطبع هو الذي عَيْنَ المركز الخاص للم رأة والعيد ٠‏ 

لعل هذه المقولة أخطر من سابقتهاء إذ تقول الأديان - ما خلا 
الإسلام-: إن الرب هو الذي حذد المركز للمرأةء فالرب مقولة اعتقادية؛ أما 
الطبع فمقولة جوهريةء desi‏ المركز المتدني للمرأة من عمل الطبع يوئر في 
التفكير الفلسفي أكثر من المقولة افلاهوتية *. 

على الرغم مما أشاعته الأسطورة التوراتية من ظلال على القراث 
المسيحي» إلا أنّ القرآن ساق القصة بصياغة مباينة لما جاء في التورات 
فالقرآن Gt‏ باللائمة على al yall‏ بل كان محايداً في خطابه: us)‏ آدم اسكن 
تكبف SRL sat‏ 


33-2215 نه‎ ait? 


RD مر‎ dpa فصول‎ aita pe? 


النة واس 


أنت وزويجك all‏ وكلامها Ub,‏ حيث شتا ولا فكوا من الاين d‏ فالسا الشيطان 
S aea ADT rau e‏ عدو "ndis m A‏ 

وفي سورة طه Gai UG)‏ عدو اف ولزوجك ids er je‏ فتشقى 8 
إن اك ألا تجوع فيها ولا تمرى © رأنك EY‏ فبها ولاتضحى 8 إليه الشيطان قال ا آَم هل 
أدلك على شبجرة الخلد وملك لا D. Je‏ فأكلامتها فبدت مما سوءاتها ily‏ يخصنان عليهما من ور 


PC رب فقوی 8 ثم جنباء ریه قاب عليدوهدى‎ pae d 

قصة خروج آدم في القرآن لم Qai‏ المرأة مسؤولية الخروج من 
iul‏ بل كان الخطاب بصيغة المثنى: duni fà‏ فأخرجهماء خلافاً لم جاءت 
به التوراة. . . 

القصة في القرآن لم تسم امرأة آدم» وهذا الأمر دفع الباحثين للتساؤل , 
ait‏ أمر يدعو إلى العَّب» خاصة وهي أم البشريةء ولول امرأة في هذه 
الحيات ثم هي التي ساعددت pal‏ على الخروج من الجنةء حين أغوته بالأكل من 
ثمر الجنة -كما تقول النوراة- لعل القرآن die‏ عن ذكر اسم حواء لتأثير 
"سلطان البيئة" إذ C]‏ التقاليد العربية لم تكن تستسيغ ذكر اسم المرأة من Ast‏ 
ولان القرآن يصوّر حواء نابعة لآدم في كل شيء*. 

توزاعت القصة في القرآن على آيات متعددة فلا نقرؤها باعتبارها 
بصلا Oan‏ بل cela]‏ لبوك نلق Qa‏ تفسيلات wp) p GIR‏ 
وخروجهما من الجنة. إلا D)‏ المضرين المسلمين نقلوا هذه التفصيلات عن 
التورات فشاع في تفاسيره إيحاءات أسطورية رسخت في المخيال الشعبي حقائق 


35-84 
+ 122-117 
عمد اد على اد القن ga‏ في لرن الكيع م317 
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te 
مطلقة عن الرجل والمرأة: فهي مشتقة من ضلع أعوج» وهي قرين الشيطان»‎ 
٠" ومكمن الخطيئة والرذيلةء سلاحها الإغراءء وطبعها المكر والدهاء...‎ 

لعل هذا الاسترسال في مقاربة قصة الخلق في العهد القديم ينطوي 
على فكرة Gf says‏ هذا الخطاب المنتج حول الرجل والمرأة قد ترك 
رواسمه في cols‏ الحياة المختافة فرشب في الذاكرة die‏ الرجل 
وحضوره: وتراجُع المرأة عن الفعل والشهودء مما جعل الخطاب يتحدث عن 
مطلق المرأة/ الأنثىء ويضعها في علاقة مقارنة مع مطلق الرجل/ الذكر. 
'وحين dai‏ علاقة ما بأنها بين طرفين متقابلين أو متعارضين» يتعيّن ضرورة 
خضوع أحدهما للآخرء واستسلامه له ودخوله طائعاً منطقة UE eig‏ من 
du‏ الطرف الذي يتصور نفسه مهيمناً أن ينتج خطاباً عنصرياً بكل معاني 
الألفاظ ودلالاتها””. 

واللغة في هذه المعادلة ليست Kinin‏ عن الثقافةء بل هي تعبير عنهاء 
وجزء متخلق في تربتهاء فهي وسيط متغير» وتغيرها يعتمد على تغيير السياق 
التاريخي والاجتماعي لاستعمالاتها. Be‏ مدلول كلمة (Mistress)‏ في 
الإنجليزية من حاكمة أو سيدة الأسرة في القرئين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين إلى عشيقة أو خليلة في القرن السادس عشرء فاستعملت كلمة 
(Housewife)‏ لتدل على ربة المنزل. يشير إلى تدني وضع المرأة من خلال 
علاقتها بالرجل وانتزاع السيادة منها 7 


AB الى‎ DBS ody Te MAAS المع‎ ge 8 230-229/1 ta امع اي ف سكا‎ hl fn? 
20-1971 sped EA pit 
29 اقرف می‎ api ate pa? 
7 Woman Words (A vocabulary of Culture soul Patriarchal Society) by Jan Mill, PP 
164-165. 
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أسهمت الذاكرة الجمعية في إقناع المرأة بضعفهاء وعدم القدرة على 
الإبداعء فغدت أداة coil gil AU‏ والترميز والتشكل وفق النظام السائدء 

"بن الخضوع والسلبية وللضعف والمازوشية ue)‏ الإذلال) ليست 
صفات نفسية ol al‏ ولكنها تصبح صفاتها من أثر الاضطهاد الاجتماعي 
الطويل*. 

لين هذا التتميط الذي انسحب على للمرأة 
الثقافة والمجتمع» مما جعل المرأة تظهر ius‏ هامشيأء cu hats‏ على 
ذاتهاء وانغمست في العمل OY «ul iai‏ ليس ثمة فضاء ممكنٌ للمرأة غير ما 
هو مراقب ومكبوت. 

لذا لا Gigs‏ النساء في معظم المجتمعات إلا بصيغة علائقية مع 
ORTI‏ فهي زوجة quu‏ أو أم فلانء أو أبنة شخص ماء حتى الراهبة- في 
التراث المسيحي - سی روجة المسيح. 

هذا الناموس الكودي الذي تكرأس بسطوة "ARR‏ أفضى إلى إنتاج AR‏ 
تماهت مع مسطورات المجتمع؛ فانحازت في أكثرها إلى الرجل» وصوارته 
معيارأ للإنسان عموماء وصيْرت الأنثى قرعا وانحرافأ. 

لم تقتصر تمثلات اللغة على ضرب معين» بل Qd‏ فضاءاتها امتدت إلى 
القانون اللغوي الناظم ADL‏ بين الجنسين» فأمسى الضمير المذكر سائداء وهو 
عمدة التركيب» لأنه محور الخطاب ومنتجه. 


أ وحديثاً ترك إيحاءاته في 


' وال السعداوي؛ الأنى i‏ 35.2 
سگ تعسريف يارد حوديتاف o‏ — ——— 
عام pln ta‏ من 18 1 س 135 
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فاللغة بفعل هذه ARES‏ عدت متحيّزة - LS‏ ترى ديل سبندر (Dale‏ 
Spender)‏ "إنها ليست عربة تحمل أفكارتاء بل هي تشكل الأقكار إنها برنامج 
النشاطات العقلية. 

وفي السياق هي لا شيء أكثر من تخيّلات البشر المثيرة للسخرية 
كالقدرة على التمسك بالأشياء كما هي موجودة. 

وعندما يكون هناك لغة متحيّزة لجنس ماء ونظريات تقليدية متحيزة 
Qi Lal‏ ملاحظة الواقع ستكون أيضاً DN AUS‏ تكون متحيّرة لجنس دون 
yi‏ 

تخاطب اللغة القْرَاء كما لو كانوا رجالا دائماء CERA SY‏ العام تشكل 
بوساطتهم؛ ولعل استدعاء إعلانات التلفزة يُومض إلى ما نرمي MALE‏ 
فالإعلانات توظف المرأة dd‏ إغرائية لعرض المنتوجاتء وبهذا تستبعد 
المشاهد الأنثى على نحو صارم» أو El‏ بالمرأة RE OY‏ نظرّة الرجل 
في اللاوعيء لأنها مسكونة بنزعة تلقينية مفروضة من الخارج. 

عرضت الناقدات في الحركات النسوية لأشكال التحيّزء ولا سيما في 
اللغة الإنجليزية الأمريكية؛ فهذه اللغة معن في الانتقاص من قدر النساء من 
خلال الألفاظ والمترادفات الكثيرة: 

Gat‏ الإنجليزية قرئبة 220 مصطلحأً يتعلق بالجنس غير الشرعي 
للنساء مقابل 22 مصطلحاً يخص للرجال. 

وزعم أحد الباحثين أن الإهانات الجنسية زادت منذ الحرب العالمية 
الثانية وابتكر الإعلام المتحكم Ust‏ تبتذل الحركات النسوية”. 


١ عامس‎ fom Man Made Langugs, by Dele Spender م‎ 94 
* The Female World , by Jessie Bernard, PP. 376-377. 
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ولا تقتصر الإنحليزية الأمريكية على تشويه صورة النساء الجنسيةء 
بل تؤكد تفوق الرجال» ونعكس الموقع الثانوي للمرأة في عالم الذكور. 

"قفي دراسة dud qaad‏ التطوير اللغة الإنجليزية كان الجنس 
المسيطر هو الجنس النتوريء لذا ليس غريباً أن نلمح هذه الرموز المهيمنة 
في dal‏ نحو: للرجال Yell‏ (بمعنى يصيح)» وللنساء Angry « Sereans‏ 
للرجال (بمعنى غاضب) وللنساء «Fret‏ وللرجال Growlt‏ (بمعنى يتذمر) 
وللتساء Squeal‏ - 

وحال (فرانسوا) معاني الكلمات المختلفة التي تعود للذكورة والأنوثة 
فوجد Sf‏ الكلمات العائد.: للأنوثئة مثل: Swoet‏ أو Pretty‏ بمعنى dbus‏ هي 
كلمات ضعيفةء Good Ad)‏ تصطبغ بالازدرائية إذا أطلقت على Peli‏ 

إن تخصيص الرمز اللغوي من قبل الرجال يرمي إلى تحقيق ADU‏ 


أهداف: 


إثبات أن الرحال هم الآباء/السادة. 

- تكريس الهيمنة على النساء. 

- تدعيم رؤيتهم المتمثلة في القدرة على تجنيس (تذكير) الحقل الثفافي 

مثلما قاموا بتجنيس الحقل الطبيعي للرحم. 

وترى لزي لرغراي (Laci Lrigray)‏ " أن الذكور قاموا - بوعي أو 
دون وعي- بتمثيل أي شيء له قيمة ly‏ يوافق صورتهم أو جنسهم النحوي 
لضمان سلطتهم وهيمنتهه على الخطاب. فأغلب النحويين قالوا بعشوائية الجنس 
النحويء وأنه مستقل عن الدلالات» والإشارات الجنسية» Oy‏ ذلك ليس 


"The Female World , by Jessie Remard, PP 377-378. 
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صحيحاًء D‏ ذاتهم قد انسربت في يخضور dil‏ فجهدوا إلى تثبيت المذكره 
وإقصاء eig‏ 

ولكن كيف تمت نسبة الجنس إلى الكلمات؟ 

ترى (لرغراي) OF‏ ذلك تم بطرائق مختلفة ومستويات متنوعة فقا 
اعتقدوا Dj‏ هناك تطابقاً بين ما يسمى بالواقع وجنس الموضوع المتكلم 
فالأرض Ia terre‏ هي المرأة والسماء le ciel‏ أخوهاء Ui‏ الشمس le soleil‏ 
فهو الرجل الإلهء والقمر lalune‏ هي المرأة أخت الرجل الإله2. 

وهكذا deal‏ شيء من التمائل الأول يبقى دائماً في جنس الكلمات» 
ودرجة وضوحها أو اختبائها يختلف من كلمة إلى أخرى. 

فالكائنات الحيّة القوية التي لها تاريخ (ثقافة) تصبح مذكرة والأشياء 
غير الحية وخبر القوية؛ التي ليس لها ذاكرة مسي X)‏ 

وهذا يُقُضي إلى أن الرجال نسبوا الذات إلى أنفسهم» وقاموا باختزال 
النساء إلى منزلة الأشياء أو اللاتحقق ... 

Ai, dide ليست‎ ARD Dj افترض نصيرو الحركة النسوية‎ al 
لتمثل الحقيقة» لذا انبرى هؤلاء لتعديل اللغة من التحيّز إلى الحياد» وتنامى هذا‎ 
النهج بفعل علماء الإناسة في القرن التاسع عشرء وزاد أواره في القرن‎ 
العشرين مع نهوض الحركات النسوية في العالم.‎ 

,12 يسبرسن Qespersen)‏ (1922) من الرواد الذين بحثوا JP‏ 
الجنسي في اللغة» فقد نعت اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لغة ذكورية ووسم 
جربر (Gruber)‏ اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لغة كره النساء. dag‏ على 
قوله بألفاظ تُظهر هذه الكراهيةء فكلمة bitch‏ تطلق على النساء وهي في 


! Language Sexes and Gender, ty Luci Lrigray, p. 120 
2 Thid, P. t21 


ayaa 
(ساحرء ساحرة) التي تشير إلى الرجال‎ witch الأصل تتعلق بالحيوان» وكلمة‎ 
والنساء تستحيل إلى ازدراء إذا أطلقت على النساء.‎ 

وهناك ألفا نكتة بذيئة في أمريكا وخارجها صاغها الرجال لامتهان 
کاو Ju‏ 
Jes‏ مارك تون (Mark Twain)‏ عن سخطه فيما يتعلق بالجنس 
(من حيث التنكير والتأنيث) في مقاله (اللغة الألمانية المزعجة) "إنه في 
الألمانية ليس للمرأة الشابة جنس فارق» فيما يحظى نبات (cal)‏ بجنس محدده 
فاي وقار ومهابة يتمتع بهما تبات اللفت؟ وأي مهائة لحقت بالبنت أو الفتاة؟ 
والزوجة في الألمانية ليس لها جنس» فهي محايد“. 

لقرون خلت تم نجذير التذكير في الثقافة, مما Ke‏ الرجل من منواغ 
الواقع وتنسيقه طبقاً لمأره» فهو يملك القدرة على تشريع نظام من المعتقدات 
يكون فوق مستوى الخطأ. 

فالذكور -حسب توصيف ديل سبندر- "هم المجموعة المسيطرة التي 
أنتجت اللغة والفكر والواقع» وذلك ببناء الأقسامء واختيار المعاني؛ بعد ذلك 
قاموا بالمصادقة cle‏ ونمريره إلى بقية الذكورء ولم يكن للمرأة في هذا الأمر 
سوى الانصياع لهذا القائون*. 

هكذا طفق الرجل يحتكر الدوال؛ ويشفر المعنى» فشاع الضمير المذكر 
وتوارى ضمير الأنثي؛ لأن الأنثى تنضوي تحت الضمير Sud‏ ففي الإنجليزية 
الأمريكية استخدامات (he, his, him)‏ أو كلمات (man, man kind)‏ للإشارة 
إلى النساء والرجال. 


? The Female World, by Jessie Bernard, p. 379 
3 Words and Women. by Gasey Miller. P. 40. 
? Man made Language, P. 13, P. 143. 
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وتستخدم هذه ARM‏ في وظائف لاحقة (-man)‏ نحو : «Freshman‏ 
«Chairman <Salesman «Postman‏ مما يرشح في الأذهان أن هذه 
الاستخدامات غير محددة للجنس» بل تطلق على العام. 

"وتنعت مارجريت (Margeret Doyle) do‏ اللغة الجنسوية بأنها 
يقة؛ لأنها تستثني أكثر من نصف البشر"!. 

هذا التحيّر اللغوي يتعيّن في العبارات المستخدمةء وفي طريقة اللفظء 
وشدة التعبير؛ وبناء الجملة» وكذلك في مواضع الحديث» فهناك دوال تحمل 
دلالات مباينة إذا ألحقت بأحد الجنسين؛ " ففي الإنجليزية: تعني عبارة He is‏ 
professional‏ (هذا الرجل ينتمي إلى إحدى المهن المحترمة كالطب 
والمحاماةء والتعليم... Ul‏ عبارة She is professional‏ فتشير إلى أن al yall‏ 
مومس محترفة» وكلمة mister‏ تعني "سيد" Ui‏ مؤنثها mistress‏ فتعني 

EET NEC Nm‏ الجنسي في الإنجليزية» أ الأسماء 
التي ربطت اللغة بالأحداث والنشاطات؛ وخاصة ما يتعلق بالميول الجنسي قد 
صيفت ls‏ لوجهة 4&8( نحو: Penetration‏ "الاختراق" او ‘Screw «Fuck‏ 
أو Lay‏ استلقاء. 

فاصطبغت الألفاظ بالأشخاص الذين يميلون إلى الجنس الآخرء مما 
يوحي إلى أنها أفعال ذكورية تمارس المرأة فيها دور المنفعل. 

وكان ges‏ أن تجد Ad Mul‏ طريقها إلى المعجم الإنجليزي نحو؛ 
Sarounding y Enclosure‏ 'محصور» مُحاط"» Engulfing‏ 'مغطى» مغمور". 


غامضة وغير 


"Introduction to the A - 2: of Non = Sexist language by M. Doyle, P. 149. 
PE" 


E 


vell 

Gy‏ اختفاء هذه الدوال تومئ إلى سلطة الرجل في صياغة اللغة 
واحتكار المعتى"!- 

على الرغم من Sf‏ الجنس الأنثوي iy‏ 9651 من السكانء إلا أنه لا 
يحظى بهذه النسبة في التحتقات الحياتية ‏ ففي الكتب المصورة تقابل كل 
صورة AY‏ 11 صورة لذكور. 

وفيما يتعلق بعنوانات الكتب" فتبلغ نسبة الذكر إلى الأنثى 3/8 وهي 
نسبة قارّة منذ عام 71938 

وقد Gaal‏ دراسة للألقاب في خطاب انرواية الفلسطينية المعاصرة 
وانتهت الدراسة إلى "أ معظم ألقاب النساء تكمن في الميدان الاجتماعي 
والعائلي» وتكاد تنعدم الإشارة إلى النساء' في المجالات الثقافية والإبداعي 
والوطنية والسياسية. 

إن الألقاب Ley‏ تعيه من اعتراف المجتمع وتقييمه للدور الذي يقوم به 
الفرد داخله ممنوحة للرجال فقطء Uy‏ الاعتراف بدور المرأة الفلسطينية 
وهويتها في مجتمعها غائب ويتمحور في حدود ضيقة تعكس الشرط 
الاجتماعي لمنتج النص ومتلقيهة *. 

يُمنح اللقب للإنسان رجلا كان أو امرأة باعتباره قد يُشكل حالة ASG‏ 
معينة داخل qued‏ ويكون منح اللقب لهذا الكيان الثقافي تحديداً لدور 
الإنسان ذاته» وإبراز! له في مناشط الحياة. 


Soc: Gender Based Language by, Susan E. Felichanel, P. 165.‏ ` 
T‏ بنات da‏ تشامل اصاخ اطبا و tak‏ ين am‏ بخعر ار كفت النسوية الي لي على حضور الأش IY‏ ولک 
مازالت حده الطموحات في Be‏ 
LEER‏ 
بظر: ar gap ans s p‏ واوا م12 - م16 


EI 


ttt 
gail gua الاجتماعي والأطر المعرفية‎ lon) انعكاس‎ cali 
النغة تحتقب في تضاعيفها طرائق متراحبة‎ D] إذ‎ dall ومستقبله وليس مرده‎ 
النسئوي.‎ Rid لتحقيق المساواةء والاعتراف‎ 
مفهوم الفرادة المستحقّة للرجال»‎ fous ولكن ما فتئ المجتمع الذكوري‎ 
باينت طبيعتهاء‎ d) dé lebe عن هذا الطوق المُحكم‎ dodi Gis فإن‎ 
وغادرت مواقعها الخلفية إلى عرين الرجل/ اللغة.‎ 
إير) "لإملي‎ oe) "وهذه بعض شظايا الانفجار الذي أحدتته رواية‎ 
برونتي' في صف النقد الرواني في منتصف القرن التاسع عشر:‎ 
إنه فخر أن تكون كاتبة هذه الرولية لمرأة.‎ - 
إنها تكشف الكثير عن الطبيعة البشرية بشكل حانق ودقيق؛ وهذا ما‎ - 
يستحق الإعجاب» لكنه شيء مروع أن تكون الكاتبة واحدة من‎ 
بنات الجنس اللطيف.‎ 
خيانة للمرأة.‎ Va y فيها خروج وتجاوز عن كل ما هو أنثويء‎ - 
وصلابته‎ dad $4 ed D صحيح‎ ath رواية "جين اير" لا‎ - 
.'" هذا نوع من الاسترجال غير المحبب...‎ CO So وحريته في الكلام:‎ 
في اللغة الإنجليزية‎ jan! انتقد مناصرو الحركات النسوية هذا الفكر‎ 
الأمريكية الذي أسلم المرأة إلى مركزية اللوغوس/ العقل» واختزل دورها في‎ 
وظائف محددة؛ لذا سعت الحركات النسوية إلى تطهير اللغة من مظاهر التحيز‎ 
والتطلع إلى لغة محايدة تتسق ودور الجنسين في صوغ الحياة.‎ 


نارك الاعر up‏ صوت الأتتى Boye‏ 


dan 
تركزت دراسات الجنوسة على اللغات الأوروبية والأمريكيةء ولم تحظ‎ 

العربية بالمعايتة إلا لماماًء وربما يعود ذلك إلى حداثة هذه الدراسات وعدم 

سيرورتها في المشرق العربي على نحو ما تحقق في الغرب. 

لذا لابة أن نعرض للعربية في سياق الحديث عن التحيز والحياد: 

وسأنزع في هذه المحطات متزع الانتخاب والاختيار gil‏ - في ظني؛ 

التعذر الاستقراء التام. 

ينبغي ونحن نعرض للغة والتحيّز أن نحترس من الخلط بين اللغة 

بوصفها ظاهرة؛ والنظربة التي تحاول استخلاص قوانين الظاهرة؛ فإذا كان 
Xd‏ تحيّز فمبعثه AMEN‏ وقيم المجتمع لا AR aD‏ محايدة في مستوياتها 

المتعينةء ولكنها تصطبغ بالأطر المعرفية والاجتماعية للأفراد. 

يتعين لدراسة adl‏ الإلماع إلى أثر الثقافة في أقاليم اللغةء فاللغة في 

جوهرها متأصلة في حقيقة الثقافة ونظم الحياة والعادات عند كل جماعة وهي 
' توفر مدخلاً للثقافةه وتعبن في الكشف عن المفاهيم المحورية فيهاء ولا يمكن 

إيضاح اللغة إلا بالعواد الدائم إلى محيطها الأوسع الذي تلق فيها الكلام. 

فالعربية تعكس MM cola‏ التي cups‏ نسقهاء وأسهمت في 

da Js‏ لأنّ اللغة في حقيقتها نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد 

الضرورية التي يتبناها مجتمع pn jd‏ من خلال تحّقات فردية. 

فالفرد يكتسب النغة وهو اكتساب بالضرورة لطرائق التفكير الثاوية في 

نأماتهاء لأنها الذاكرة الجمعية التي تودع الشعوب فيها خبراتهاء وتنقلها إلى 

الأجيال اللاحقة. 

فالثقافة العربية لم تكن بذعا من الثقافات؛ فهي تنفعل بما خامرها من 

حضارات سابقةء وفكر إنساني متقادم» وتتفاعل مع محيطها qud‏ منظوماتها 
من هذا الخليط المتراحب الذي يتناصى بشهقة التكوين الآونى. وهذا Jed‏ 


9 


NI 
أصيل في كل أمةء وفي كل لسانء وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف‎ 
ألسنتهم وألوانهم ومللهم.‎ 

قت الحديث فيما سلف إلى التحويرات التي اكتنفتها قصة الخلق 
الأولء وما أعقبته من آثار على الجنسين؛ إذ حظي الذكر بالأصالة duh,‏ 
cay‏ الأنثى بالفرعية والاختزال. 

ولعل كثيراً من المقولات المتقادمة ZJB‏ في الثقافة والمجتمع قد 
أرخت سدولها dall uie‏ وتجلت هذه الظلال قي الأصول التي أسست اللغة 
عليها بنيانهاء وفي المؤونة التي وقرتها الثقافة للغويين والنحويين لتصنيف 
اللغةء وتقعيدها. 

ii‏ حفظت الثقافة العربية مجموعة من الصور النمطية للجنسين؛ 
فانسرب ذلك في al‏ أفرادهاء وتمثّل في معاينتهم للرجل Uis s Jal diy‏ 
في المقدمة JO)‏ بالقوة والسؤددء فيما اقترنت المرأة بالضعف والغدر والجبن. 


هجا زهير بن أبي سلمى آل حصن بقوله: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساءً 
us‏ تكن النساءً مخبآت Gad‏ لكل مُحصنة eh‏ 3 


gle‏ الأعلم الشنتمري على هذين البيتين بقوله: "إن كانوا رجالاً 
فسيوفون بعهدهم» ويبقون على أعراضهمء وإن كانوا نساءء فمن شأن النساء 
الغدر وقلة للوفاء؛ وإنما يصلحن للتخبئة والنكاح".2 

ويرى طفيل الغنوي Of‏ النساء لا يلتزمن Les‏ يملى عليهن: 
oe‏ فإنه Si s‏ مفعول* 


PESE] 


BB gie da أ شرح ديوان زهو‎ 
TA می‎ ca pa 
127/6 xy iid عيد ره‎ 2 


E 
وصفها أبو تمام:‎ LS والمرأة قرين الغدر‎ 
EXE فلا تحسباً هنداً لها القدرٌ وحذها‎ 
المدح والبهاء» وخلاف ذلك‎ UP مجد هذا المجتمع الرجونةء فهي‎ 
, الأنوثة؛ فهي مادة للهجاء و لسخرية. هجا جريز القرائق قاقلا‎ 
فلستم يا فرزدق بالرجال‎ [POE 
وهجا أحد الشعراء‎ 
2 عبس في الحديث نساؤها وقادة عبس في القديم عبيذها‎ iod 
والضلالء قال أبو‎ (fil والمرأة ترذ في بعض تحققات الثقافة رديف‎ 
d العلاء المعري:‎ 
M إذا بلغ الوليذ :ديك عشرا فلا يدخل على الحرم‎ 
* التلية‎ Co ies حبال غي بهن‎ slat ألا إن‎ 
“Adal لعل تلازم المرأة بموضوع الهجاء دعا أبا تمام أن يخصص باباً‎ 
أبا تمام كان أول من صتف الشعر‎ Dj النساء في كتاب الحماسةء فإذا علمنا‎ 
تصنيفاً موضوعياًء فتك أمارات عن الثقافة التي رسبت هذه الأنظار.‎ 
بأنها غرضتت‎ ex إن استجلاء صورة المرأة في الشعر القديم‎ 
رمزية قابلة للتوظيفء فحضورها ليس‎ id أو‎ día! مثالاً منزوغ‎ 
AS yal في كثير من التمثلات كانت عاجزة عن‎ edad حضوراً كيانياً‎ 
ثقافته ورؤاه. 'فالترميز‎ Gly ذاتها‎ KG الشاعر‎ BY تتسم بالعطالة والسلبية؛‎ 
المرموز إلى مخض بعده بوصفه موضوعاًء بينما يحتكر‎ alli بحد ذاته عملية‎ 
الرامز أو مؤول الرمز كل الذاتية لحسابه» ومع أ الترميز يفترض اصلاً‎ 


دواد اي igi‏ 8/2 
inscia‏ 226 
ایطلیوسي: Jic‏ من ter dct)‏ حهد عيد اهید. 140۲1 


NES 
GEM التشكيلء أي مادة مطواع يحدد‎ Sus بالموضوع المرموز أن يكون‎ 
مصائرها".1‎ 
لقد جرى تصميت المرأة لا لمجرد المنع من الكلام ولكن منعها من‎ 
للرجل» قفي الجاهلية والإسلام تم‎ Gai الحضور في اللغة على نحو ما‎ 
السائدة لهؤلاء الشاعرات البروزء إلا‎ all ab لكن لم‎ s pus 504 إحصاء‎ 
ستار الصمت» وفرزضتن تجاربهن بمضاء وعزمء كالختساء» وسكينة‎ GS من‎ 
تجربة المرأة من الإزراء‎ AES بنت الحسينء ورابعة العدوية. ومع هذا لم‎ 
عليهاء قفي خبر عن بشار بن برد أنه قال: "ما من شعر تقوله امرأة إلا بان‎ 
فيه الضعف» فاعترضه أحد جلسائه. والخنساء؟ فقال: تلك كانت لها أربع‎ 


الديك gái‏ 
فالثقافة في بعض أنحائها che‏ اللغة شرطاً ذكوريأء فحكمت على 
المنجز الأنثوي بالإجهاض» فتوارت المرأة عن مزاحمة الرجل حقه. "ويبدو 
أنها كانت تخشى إن تميزت في الواقع تحت تسمية تخص جنسها أن تفقد حماية 
الرجل؛ التي هي Lila‏ مشروطة بالانصياع في الثقافة كما في البيت» وكما في 
المجتمع .. "5. 
ضرب هذا السلوك المنمئط للمرأة بكلكله على تمثلات اللغة "فكل ما 
dts‏ من أدب وتراث عن المرأة هو من نتاج هذه الصورة الخرساء لذلك 


رمزية للرلة ن à eA‏ ,120 
he?‏ عبد مهناة Aem‏ عام ات یي RAL‏ لسعاي 
مد gate‏ العطوي: مول Bg‏ م17 

10511 a3 عع‎ uss 


Beer ip span? 


سورج طز 


اللقة واس 
الجسد النائيء فهذه ليلى: وعزةت ويثينة من المعشوقات الهلاميات (GiB)‏ 
مث اللات والعزى ومناة ممن لم نسمع لهن dien‏ ولم نتصور وجودهن 
الفاعل؛ GY‏ الثقافة لم gas‏ للكلامء وإنما أرادت سكوتين وتحليقهن قي سماء 
المخيال pina‏ 

فالطبيعة - طبقاً لهذا المخيال - أرادت المرأة الركون في البيت» 
لتمارس هواجسها ووظاتفها الأنثوية. fe‏ أحد الشعراء عن ذلك بقوله: 

ولا تحمد حساتك إن تواقت بايد السفور مُقوّمات 

Gans‏ مغازل del‏ أولى بهن من pon‏ معلمسات 

سكبت الثقافة في حل المرأة أن الصمت مكرمة؛ يتعين عليها تقمصه 
والالتزام به حتى تحظى بالقبول؛ OY‏ الكلام لا يتلاعم وطبيعتها التي صاغها 
المجتمع لهاء إنها جسد مثير كما وصتفها ابن حزم: "إنهن متفرغات البال من 
كل شيء إلا من الجماع ودواعيه» والغزل وأسبابه» lay‏ ووجوهه؛ لا شغل 
الهن غيره» ولا خلقن اسواء. والرجال مقتسمون في كسب المال وصحبة 
السلطان» وطلب العلم ومكابدة الأسفار» والصيد وضروب الصناعات. 
ومباشرة الحروب» وملاقاة الفتن Sais‏ المخاوف؛ وعمارة الأرض» وهذا كله 
متحيّف لفراغ» صارف عن طريق الباطل*. 

كرست الثقافة أدوار الجنسين» فكان للرجال مركزية العقل والمكانة 
السنيّة. وللمرأة العاطفة والهوى» فهي مستغنية عن العقل - تبعاً لوجهة 
المجتمع - متوقدة ale‏ 

"كي عن امرأة يقال لها is fana‏ كانت أحكم أهل زمانهاء وأعرفهم 
بالأمور. قيل لها: 


39 فة فرح م‎ pian! 
35-84 می‎ ala وق‎ eye ابن‎ * 


E 


Mop 


أيتها الحكيمة: أين تجدن العقل معشر النساء؟ 
قانت: بين الأفخاذ". 
وعن هذا المسطور الثقافي صدر خالد بن صفوان» حين قيل له: Gal‏ 
الحديث؟ قال: إنما يمل العتيق» والحديث معشوق D‏ بمعونة «inl‏ ولهذا 
aly‏ به الصبيان والنساءء فقال: وأي معونة لهؤلاء من العقل؛ ولا عقل لهم؟”. 
لعل هذا التراتب بين الجنسين أفضى بالجاحظ إلى انتقاد بنية المجتمع 
التي ترى في الذكورة قيمة أثيلة» وتنأى عن الاحتفاء بالأنوثة. ذكر الجاحظ في 
(رسالة التسام): 
"ولستا نقولء ولا يقول أحد ممن يعقل D‏ النساء قوق الرجال» أو دونهم 
بطبقة أو طبقتين أو أكثرء Udy‏ رآينا LG‏ يزرون عليهن أشذ الزراية, 
ويحتقرونهن Sth‏ الاحتقار» ويبخسونهن أكثر حقوقهن» وان من العجز أن 
os‏ الرجل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام إلا بأن يُنكر حقوق 
الأمهات JU My‏ 


sind!‏ اروس Idi] 2 Hel‏ »ص137 
"لو EDT pte sche‏ 
eti?‏ رسائل ett‏ 152-151/3. 


diia 
1 والتحير:‎ poll 
لم يكن النحو بمنأى عن الثقافة السائدة ققد تبثرت سيماؤه من الواقع‎ 
SED, اللغويء وما كان للغويين والنحويين إلا أن يركنوا إلى سلطان البيئة‎ 
محمولة على توصيف لهذا الاحتشاد اللغوي.‎ edes 
رثبت العربية أحكاماً نحوية وصرفية وفيرة للتمييز بين المذكر‎ 
واستخدام الاسم الموصول المناسبء‎ atl, والمؤنث» نحو: تذكير الفعل‎ 
والخبرء والحال» والنعت؛ والعددء والتصغيرء‎ cul واستخدام اسم الإشارة‎ 
والممنوع من الصرف» والتفضيل؛ وغيرها.‎ 
Ob ولعل هذه الوقرة في أبواب النحو والصرف تحققت؛ لاعتقادهم‎ 
التذكير والتأنيث طريقة من رى التقسيم النحوي لإظهار التوافق في السياق‎ 
حتى يكون التماسك فيه واضحا.‎ 
من تداعيات الثقافة‎ A ولكن الحرص على التوافق السياقي لم يكن‎ 
أن “الأصالة والفرعية" في الجنس اللغوي مشوبة‎ Leb ووطأة المجتمع. لذا‎ 
eX) cH au, الذكر أصل‎ tj بفكرة التكوين الأولى» التي كررت‎ 
الأصل على الفرع لتتسق والفكرة الجوهرية للوجود.‎ Gd وبالضرورة أن‎ 
أقام النحويون على هذا الأصل كثيراً من قواعد العربية» ذكر سيبويه:‎ 
"الأشياء كلها أصلوا التذكير ثم تختص بعد» فكل مؤنث شيء؛ والشيء‎ 
"t فالتذكير أول» وهو أشد‎ cS 
ويقول سيبويه في موضع آخر: “الشيء يختص بالتأنيث فيخرج من‎ 


وترددت هذه المقولة في مؤلفات النحويين فيما بعد. 
ASD aye!‏ 241/3 
stall *‏ نمه: 2420 


B 


ES ES‏ كل ما لا يُْرف أمذكّر هو أم مؤنثء فحقه أن يكون 
مذكّراً؛ OY‏ التأنيث لغير الحيوانات إنما هو تأنيث بعلامةء فإذا لم تكن بعلامة: 
فالتذكير الأصل". 
وقال الزّجاجي: ”أصل الأسماء التذكيرء والتأنيث داخل عليها. 
ويذكر في موقع آخر: UF‏ الأفعال فمذكرة كلهاء وإنما تلحقها علامة 
codd‏ دلالة على تأنيث الفاعل*3. 
ويقرر ابن جني "أن إلحاق علامة التأنيث تتفعل دليل على تأنيث الفاعل 
أو نائبه لا دليل على تأنيث الفعل» فالفعل يدل على نسبة الحدث إلى صاحبه: 
الفاعل» المفعول eto‏ نائب الفاعل والحدث جنسء والجنس fia‏ 
يقتم ابن يعيش الدليل على أصانة المذكر» في أمرين هماة 
"مجيتهم باسم مذكر Gy‏ المنكر والمؤنّث. والثاني أن gah‏ يفتقر إلى 
علامةء ولو كان أصلاً لم يفتقر إلى علامة*. 
إن افتقار المؤنّث إلى علامة تحيل إلى فكرة موغلة في القدم؛ إذ نظن 
إلى اللاحقة أنها سمة للضعف وأقل القيمة. يذكر المستشرق فليش Ql‏ هذه 
اللواحق الخاصة بالمؤنث النحوي يجرئا إلى تصور حالة من حالات اللغة 
ضاربة في القدم» حيث كانت هذه اللواحق تصدق على طبقات؛ ويبدو أنها قد 
التقت في طبقة يمكن تمييزها: طبقة أقل القيمة أو الأدئنوء وهي التي يمكن 


108 وللرئت. مس‎ fb 
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أن تفسر فصائل الكلمات المختلفة التي قد تضمها: كالتصغيرء والتحقير وأسم‎ 
Na yall الجماعةء وكلمات المعاني‎ 

وأشار يسبرسن (espersen)‏ إلى ذلك حين قال: "استخدمت اللغات 
القديمة نهايتين للدلالة على التأنيث: وهما AT‏ و CEU‏ وهي مرتبطة بمعاني 
الصغر والضالة والنقصان والضعف في لغات كثيرة قديمة”. 
التخليب للمذكّر: 

تغليب المذكر مز سنن العربء ذكر الثعالبي في حديثه عن (خطاب 
الرجال والنساء بالصيغة نفسها): 

"قال تعالى عز وجل (! أها الذي موا افوا لله)ء وقال G9 ooa)‏ 
ad‏ بهذا بالخطاب الرجال والنساء؛ وغلّب الرجالء وتغليبهم الرجال من سنن 
العرب *. 

ias,‏ لذلك كان 'تأنيث Sill‏ من قبيح الضرورة "ما تذكير 
Giga‏ فواسع than‏ لأنه رد فرع إلى أصل» لكن تأنيث المذكر أذهب في 
التتاكر والإغراب5. 

shell a ومؤتث حمل الكلام على التذكير؛‎ Se اجتمع‎ Ul 
فتقول: الرجل والمرأة حضراء وجعفر وأسماء ابنا أبي بكرء ولو اجتمعت مئة‎ 
امرأة ورجل. لتعيّن الإشارة إليهم بصيغة المذكّرء لا بصيغة جمع المؤنث»‎ 
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الذكر في‎ E IE فرجل واحد بمقدوره أن يلغي مجتمعا من النساء ولو‎ 
He والمؤث إذا اجتمعا‎ Rud الأولى أصل للأنثى» يقول الأنباري:‎ als 
المذكر على المؤنث» لأنه هو الأصلء والمؤنث مزيد".‎ 

ويذكر ابن يعيش: "إذا اجتمع cipes Sie‏ حمل الكلام على التذكير 
لأنه الأصل”. وقال السيوطي كذلك A‏ المنكر على المؤن إذا اجتمعا في 
التثنية والجمع”. 

وتراعى هذه القاعدة في الأعدادء فتقول: "هذا حادي أحد عشر إذا كن 
عشر نسوة معهن رجل؛ GY‏ المذكر يغلب المؤنث. ومثل ذلك قولك: خامس 
خمسة USNS‏ أربع نسوة قيهن رجل كأنك قلت: تمام خمسة. 

وتقول: هذا خامس أربع إذا oS‏ أنه صيّر أربع نسوة خمسة... 
وتفول؛ ثلاثة اشخص وإن عنيت نساء؛ DY‏ الشخص اسم مذكر*. 
جمع Ligall‏ جمع مذكّر: 

أفردت العربية Le gee‏ خاصة بالمذكرء وأخرى للمؤنث. إلا أن بعض 
الألفاظ Cole Ati gall‏ على جموع خاصة بالمذكرء نحو: 

". جمع قاعدة d By‏ وقائمة. ونائمة» وصاتة: clad‏ وتُوئرء وثوام 
وصتاد. Udy‏ جمع خاص بالمذكّرء والاصل قيهن أن يأتين على قواعد 
وثوائر» ونوائمء وصنوّاء إذ فواعل جمع خاص بالمؤنت*. 
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ذهب بالخليفة إلى الرجلء فكأن واحدهم 
على أنها نظيرة Ae S‏ و "حليلة” Aue a‏ قيل: خلائف كما يقال 
كرائم وحلائل ورغائب» إذ كانت من صقات TRL cR Li, UY‏ 
على الوجهين اللذين جاء بهما القرآن: لأنها جُمعَت مرة على لفظهاء ومرة 
على Pata,‏ 
المذكر خفيف وأشد تمڪنا: 

ذكر سيبويه: "عام YP‏ المذقر أخف عليهم من المؤنث؛ BY‏ المذكر 
أول» وهو hiss ath‏ وإنما يخرج التأنيث من التذكير» ألا ترى أن الشيء بقع 
على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعم أذكر هو أو Al‏ والشيء US‏ 
فالتنوين علامة للأمكن عندهم؛ والأخف عليهم, وتركه علامة لما يستتقلون”. 

die‏ الزجاج منع العلم المؤنث من الصرف بقوله: LAS‏ لم تصرف 
جميع ما ذكر في هذا الباب. OY‏ التأنيث فرع من التذكيرء والتذكير هو 
yat‏ 

وذهب السجستاني إلى أن صرف الأسماء ومنعها يتناصى بعلة الخفة 
والتقل: 

"اعلم Bf‏ المذكر أخف من المؤنث» BY‏ التذكير قبل التأنيثء فلذلك 
صرف أكثر المذكر العربي» وترك صرف المؤنث العربي"» ولذلك Dal‏ 
المذكر بغير علامة للتذكير. بل ليست للتذكير علامةء لأنه الأول '. 


الطري؛ حا اليان عن S41 - 540:1 a ule‏ والأزعري: ني aad‏ 408:7 
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وهذه القاعدة لا تتخلف إلا إذا سمي Sie‏ بصيغة المؤنثء يقول 
سیبویه: 

CL Uf‏ المذكر بصيغة eum iyd‏ وذلك أن تسمي رجلا 
بحائض أو طامث”. 

غلب على هذه الصيغة التذكيرء ولم تخل de‏ الاحويين من تأثير 
الثقافة التي قصرت هذه الوظائف على الرجال فقالوا: فلانة وصيّ فلان؛ وهي 
كفيلي؛ culos‏ وأميرنا امرأة. 

ol ill die‏ مجيء هذا البناء بغير هاء بأنه نما يكون في الرجال دون 
cpa‏ فلما احتاجوا إليه في النساء oy fab‏ على الأكثر من موضعيه”. 

وهجس بمثل ذلك ابن الأنباري» فقال: "ألا ترى أن الإمارة والوصيّة 
والوكالة الغالب عليها أن تكون للرجال دون النساء .. *. 

لعل مشاركة المرأة في هذه الوظائف بعد ذلك ألجأ العلماء GY‏ يُشقفوا 
Od‏ صيغة تتوافق وجنسهن. ذكر السجستاني: Lazy!‏ قالوا: كفيلةء ووصيّة, 
ay‏ ونحوها بالهاء على القياس؛ وعلى شركة المذكر"!. 
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cli‏ على هذه الصيغة التذكير؛ BY‏ نصيب الأنثى فيها قليل» ذكر ابن 
: "إن Uic ta‏ وعاشقاً نعوت مذكّرة وصف بهن الإتاثء فلم 
gag‏ 3 كان أصئهن التذكيرء والدليل على أ أصلهن التذكير aN‏ 
يوصفون بهذه الأوصاف أكثر مما يوصف بهن DUM‏ 
تغليب المؤنّك: 
مالت العربية في عدد من المواضع إلى التأنيث؛ فلم يكن انحيازها إلى 
Si)‏ على DX!‏ فقد أحصى محمد عبد الخالق Uae‏ تأنيث الفعل 
وتذكيره في القرآن وخرج بجملة من النتائج: 
- أن القرآن أنث الفعل مع المجازي التأنيث المتصل بالفعل أو 
المنفصل عنه 269 مرةء $35 الفعل معه 57 مرة. 
- أن الفعل مع جمع التكسير المتصل بالفعل أو المنفصل عنه 264 
مرةء في حين $3 الفعل معه 65 مرة. 
- بلغ مجموع مواضع تأنيث الفعل في القرآن 617 موضعأء في حين 
C‏ مواضع تذكيره لم تتجاوز 193. 
- الغالب في القرلن تأنيث الرأسل» فقد جاءت آيات التأنيث 26 أيةء 
أما مواضع التدكير فلم تتعذ سبع آيات*. 
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تغليب الليائي على الأيام: 


ذكر أبو علي: GF den‏ الأيام والليالي إذا اجتمعت cde‏ للتأنيث على 
cf‏ وهذا خلاف المعروف من غلبة التذكير على التأنيث في عامة 


جمع soll‏ جمع مؤنك: 

تُجيز العربية أن A‏ المذكر في بعض حالاته جمع موث وتبعاً 
لذلك أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة جمع أصناف من المذكر جمع التأنيث 
الشائعةء نحو: 

uci jud‏ بلاغات» جزاءلت» حسابات» خلافاتء خيالات: إعلانات» 
شعارات» lel jue‏ ضمائات» عطاءات» قرارات» قطارات ... 
تسمية المذكّر بالمؤنك: 

ذكر سيبويه أن المذكر قد يوصف بالمؤنث 'فأما ما جاء من المؤنث لإ 
يقع إلا لمذكر وصفاء فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفس. كما قال Y)‏ يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة) *. 
إلحاق المذكر علامات التأنيث: 

ألحقت العربية علامات المؤنث بالمذكّرء منها الهاء نحو قولك: "رجل 
باققة dados‏ وصتَرُورة gill‏ لم que‏ ونزوقة للجبان؛ deh,‏ وضتحكة: 
ESSI‏ 
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أما الأنف argued‏ مثل: رجل colle‏ وطبَاقاء» وبْسر قريثاءء ويوم 
DÀ‏ وبراكاء للشديد القتال» ورجل ذو بزلاء إذا كان جيد الرأي. 

أما الألف المقصورة» نحو: رجل AR‏ وزنغرى للسيء «GS‏ وجمل 
us fd‏ إذا كان ضخماً شديداء A‏ نبت له شوك» وخزامی نبت ... *1. 

lal‏ من دراسة Sat‏ والمؤّث في اللغة. أن أكثر ما علي به 
العلماء هو دراسة التأنيث» حتى ليخيّل Dj‏ المشكلة كانت تكمن في التأنيث» 
فأكثر ما صنفه العلماء كان موقوفاً على أحكام التأنيث؛ والمؤئثات السماعية 
ولعل أولية اللحن تومئ إلى od‏ فقد روي GP‏ هذه عصاتيء أول لذن ممع 
Jus‏ 

ويبدو D]‏ تغليب المؤنث على المذكر ظل غدولاً عن el‏ فالأشياء 
أصلها التذكير وفق هذه المنظومة اللغوية؛ ولكن ما Gf‏ اللغويين إلى ذلك هو. 
المعيار الصارم الذي ريتموه لضبط اللغة وتقعيدهاء فحين tye‏ التأنيث في 
بعض الحالات كانوا يحمئون ذلك على المعنى» أو يؤولونه بالمنكر لأنه أصل» 
فالفرع يقاس على LUM‏ عند اتحاد اة وفي ذلك b‏ بأصول الفقه 
والمنطق. 

وثمة إشارة أخرى؛ هي Of‏ مؤسسة النحو ظلت حكرأ على الرجال» 
فلا يتراءى لنا اسم أمرأة. ففي إحصاء لتراجم (إنباه الرواة على أنباه 3 
التي تجاوزت i976‏ لم تطالعنا سوى امرأة عرف بابنة الكثيزي 
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فيبدو أن المجتمع ور للمرأة فرصة التعليم الديني» الحساسية منعهن 
من تعلم علوم poi‏ فأكثر ما برزت فيه النساء: pyle‏ القرآن» وعلوم 
الحديث؛ وعلم M‏ 
الدلالة والعحيز: 

cd,‏ الثقافة الصورة النمطية المألوفة عن الجنسين؛ cfs‏ الرجل 
بدور الفعل ca silly‏ وخلعت على المرأة صفات الضعف والعطالةء LP‏ 
كثير من هذه الأدوار إلى حظيرة CREM dal‏ مفرداتها بوس الثقافة 
السائدة. 

إن حضور UA BM‏ ارتماء کی AME.‏ مركوزة في تربة المجتمع؛ 
وامتداد وجودي CIM‏ التي برت هذه الدوال» فأمسى cdi ipae EU‏ 
متراحب الدلالة فيما تعيّنت الأنثى بدورها المعهود؛ ففاضت al‏ بتسمياتها 
حسب مراحل العمر» وبمفردات الجمال والزينة؛ وبتتبع أدوارها البيولوجية 
وبألفاظ التكاح» وبصفاتها المحمودة والمثمومة... وغيرها من توصيفات الم 
تخل من آثار ثقافية اجتماعية. 
المرأة في ألفاظ اللغة يُقصح Le‏ نهجس به. 
إلى فعل Te‏ أي qu‏ :وهلا gps‏ الطعم. ghey‏ 
وتُجمع على غير اشتقاقهاء فيقال: نساء ونسوة وتُعرئف بأنها مؤنّث الرجل. 
والنساء تعني: "لمناكج'» وهنا ارتباط المرأة بالجنس والإنجاب. 

وهي "حرم والحرم: ويقال CLS‏ الرجل أي حرمه وأهله» 
والحريم يعني (النساء)» وفي ذلك إضفاء اللامساس على المفردة. 


اللقةوالجس 

ويقال حليلة الرجل» وطلتهم, خمرته: وهي قعيدته» Maps‏ وهي 
ظعينة فلان» ويقال كانت تحت فلان؛ أي زوجه» وهي MÀ‏ 
eJ ds‏ ومعل 9 o)‏ ومحل مثزره وأم العيسال ٠"...‏ 

فهذه المفردات وغيرها تشير إلى دور المرأة في quad‏ ونظرة 
الثقافة إليهاء فهي تابعة للرجل في كل أدوارهاء وحضورها موقوف على 
الإنجاب والمتعة» وهذا يفسر وفرة المفردات الحسية للمرأةء وألفاظ النكاح في 
معجمات اللغة وأسفارها. 

* ذكر أبو زيد: امرأة مكمورة أي منكوحة» وهرج coe‏ هرجأء 
ونخب cas‏ فطا فطتاء ونشل نشلاًء وفجا فجناًء وشطأ inus‏ ورطأ رطتاء 
ind, Amt,‏ قنطرة. ورم رطمأ ووم Jg‏ 

anis d! alas وقال أبو عمر:‎ 

وقال غير أبي عمر: باضعهاء ولامسهاء ومحزها. 

ويقال: امرأة aS‏ أي منكوحة. 

ويقال: الكشر والمحج والزاغب. iiis‏ والغش» والنخب ... “9 

وعرض الثعالبي في (كتاب فقه اللغة وسر العربية) إلى عدد من 
أسماء النكاح» وقال إنيا تبلغ مئة كلمة عن ثقات الأئمةء Gus,‏ الثعالبي 
بعضهاء نحو؛ 

"المحتء والممئه: النكاح الشديد 


الدّعس والعزد: النكاح بشدة وعنف. 
al Maly‏ والإجهاد: شدة النكاح؛ والرهز والثخزء والهرزج ..."" 
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dia,‏ ألفاظ عديدة تتعلق بالتكاح موزاعة في تضاعيف اللغةء وما 
bal‏ من هذه الألفاظ أنها تتسم بالإيحاش نحو هذه العلاقة, dijs‏ الدور 
الفاعل للرجلء وحصر المرأة بالإيعاب والتلقي. 
Aa EE‏ لنتبئ - إلى حد كبير- عن الثقافة 


والمجتمع التي تخلقت في أحنائهما. قال الخليل: إنكار العقل من هرم 
يقال شيخ مفندء ولا يقال: عجوز salis‏ لأنها لم تكن في شبيبتها ذات do‏ 
فتفند في EO‏ 
وذكر ابن مكي det igi‏ والشجاغة ن نن ej‏ 
PEE‏ محمود في النساء. 


والرُسح هو قلة لحم الوركين؛ محمود في الرجال مذموم في eal‏ 

ويذكر ابن يعيش أنه "لا يقولون للمرأة عوارة؛ GY‏ الشجاعة والجبن 
من أوصاف الرجال لحضورهم الحرب» وكثرة لقائهم مع الأعداء*. 

oid‏ وقفت على عدد من أسفار اللغةء نحو: (ما اختلفت ألفاظه واتفقت 
معانيه للأصمعي» وكتاب الألفاظ لابن السكيت» وفقه اللغة للثعالبي»ء 
والمخصص لابن سيدهء والقاموس المحيط للفيروزابادي: والمترادف والمتوارد 
لإبراهيم “(ed‏ 

وكان وكدي أن أستجلي صورة الذكر والأنثى في ألفاظ اللغةء وهل 
أسهمت الثقافة في إضفاء مسطوراتها على أقاليم اللغة؟ فانتهيت إلى جملة من 
الإلمعات. 


mom 
APIS a and الیل‎ * 

* ابن مكي الصفلي: AD ae‏ 347 

6715 etc irm it 
DETIENE 
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- امتزجت صفات المرأة في هذا الإحصاء بدورها الذي أملاه عليها 
المجتمعء فهي الزوجة والأم والمعشوقة. لذا اندغمت هذه الأدوار 
بالألفاظ الملحقة بها 


- نالت الصفات المعنوية للرجال Tie‏ كبيرة» فهم السادة» وذوو العقول 
الراجحة وهم المتسمون بالكرم والشجاعة؛ وغيرها من صفات العلاء 
التي نشف عن سيطرة الرجل على روافد القوة والتأثير. فهم القادة ” 
السياسيون» والدنتجون. والمستشارون» والقادة في الحروب» وأهل 
dall aba‏ وبيدهم مقاليد الأمورء وهم النرّجع فيما حززب الأمة 
والمجتمع؛ لهذا اندغمت الصفات الملحتة بهم بالأدوار المتخللة مناحي 
Gala‏ ولعل هذا الحضور للرجال ترك رواسمه في مفردات اللغة 
Juni,‏ 

- اصطبغت أكثر الصفات المحمودة في المرأة بسُنخة جسدية بحتء 
مما qual‏ عن رؤى الثفافة al pal‏ فهذه الثقافة cus‏ المرأة Vi‏ 
وزوجة ومعشوقة ولا بد لها من مؤونة الجسد لتحقيق هذه الأدوارء 
وكأنها رهينة الإ-جاب والإمتاع. 

- احتفى المجتمع بالمرأة المطواع» والذلول. والمذعان. والعاشقء 
والباهل» والستيرء والعطوف» والملازمة لبيتها القائمة على حراسة 
الهيكل الأسريء وأعلى المخيال الثقافئ والاجتماعي من القيم الجمالية 


Re pale 178 176س‎ ie n 


et 
هذا المخيال أن يختزل المرأة في جسد يتوقد إثارة‎ AG لجسد المرآت‎ 
ونمأء وقد‎ Voi فلا غرو أن تتزاحم الصفات الجسدية للمرأة‎ 

رصدت واحدة وسبعين صفة جسدية محمودة للمرأة ies,‏ وخمسين 

صفة جسدية Gd daga‏ تولرت الصفات الفاعلة التي تبرز 

الحضور النمئوي في المجتمع'. 

وثمة إلماعة أخرى طاغية في فضاء اللغة وتعناتهاء وهي أڻ الرجل 
غير معرف بجنسهء فهو يمثل الإنسان / العام/ الشامل/ المعيار» أما المرأة 
فهي محدودة الدور والتعريف. 
Belt‏ في المخخيال الشعبي : 

تقوم أهمية الثمثلات الشعبية في Ml‏ مرآة Boal‏ الاجتماعي 
«lily‏ فهي تكشف عن الطبائع المستكنة في المجتمع. وتشف عن طرائق 
التفكير» وفي ثناياها تقبع رواسب الحياة ial‏ والأسطورية؛ وموروثات 
الثقافة. 

ولعل أظهر التحققات الشعبية تكمن في الأمثال» فهي قنطرة ناجعة 
للتجارب المتوارثة؛ لما fad‏ به من تكثيف لغوي واختزال معنوي؛ فضلاً على 
ذلك السيرورة والانتشارء فقيل uf‏ من ica y, Cie‏ بأنها مصابيح الكلم. 

أعملت الثقافة مباضعها في الأمثال» وسكبت في أعطافها بعض 
المسطورات ولا سيما العلاقة الناظمة للجنسين. مما أفضى إلى ترسيخ 
يم أخلاقية di pa‏ فظل الرجل في المخيال الشعبي Woy‏ 
للفحولة والقوة واختزلت dod‏ في أطوار حياتها الجنسية» والصفات 
المحفورة في الذاكرة الجمعية. 


بظ: م 164- سی 167 من عفه الفراسة, 


اللفة ونس 


D]‏ انعقاد الاتفاق على المعتقدات البدائية والأسطورية في الماضي 
والحاضرء يتبئ عن أهمبة المخيال الشعبي في تجذير المفاهيم والأفكار» لهذا 
لا Dus Bah‏ ذا ays‏ في التوصيف المتقادم والحادث الجنسين» فحضور 
الرجل في المخيال الشعبي صارخ: متعد Hh‏ وهو ممتد في نسيج 
الحياة المختلفة» Uf‏ المرأة فقد اقترنت بمجموعة من القيم الراتبة حاكت لها 
ذاتها وطباعهاء وعملت الأمثال على تعزيزها وإلحاقها بذات المرأة» ذهي وفقاً 
لهذه الوجهة: 

- جسد ضعيف: ذكر في مجمع UES‏ “النساء لحم على وض" 

يُضرب في ضعف النساء وسرعة تأثرهن. 

- عقل ناقص: قيل: Od‏ المرأة إلى حمق" 2 يضرب عَدْراً للمرأة عند 
s GR‏ وقيل: eat‏ حلم امرأة فأين Pale‏ يُضرب في استبعاد عقل 

الحليم. وقيل: حذث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربعة* يضرب في. 

سوء السمع والإجابةء وقيل المرأة شعر طويل وعقل قصير. 

- ذات كيد: قيل: كل شيء مهه (زسر) ما خلا النساء وذكرهن" وقيل 
كل بليّة سببها وليّة. والمرأة حبة من تحت تبن. 

— ليست Sa]‏ للمشور: UF‏ نذير لكل ui‏ وثق “Sal‏ وقيل: ما 
أمر العذراء في نوى Casi‏ يُضرب في ترك مشاورة النساء» وقيل: 
"طاعة النساء Meas‏ واسمع للمره ولا توخذ يرايها. 
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- قرينة الشيطان: وقيل "النساء حبائل الشيطان*. 
- مجلبة اللعار والهمّ: قيل: "عار النساء باق“ وقيل: موت hd‏ 
وقيل: صوت حية ولا صوت بنية؛ وقيل: y ui‏ العذاب 
يرافق النسا والكلاب. 
- ضلع أعوج: قيل: "الضربة للسارية والمعنى للجارية", والمره بحال 
السجادة ما تتنظف غير بالخبيط. 
- ليست Sah‏ للود: قيل: Y‏ تسكنوا نساءكم الغرف» ولا تعلموهن 
dA‏ واستعينوا pele‏ بالغرى» وعودوهن "ep dB CY‏ 
تجرئهن؟. وقيل: المرأة إذا أحبتك أذتك وإذا بغضتك خائتك "ولا 
تثق al pal‏ ولا تغتر بمال"". 
اتخذ المخيال الشعبي إلى جانب الأمثال وسائل شتى لتدعيم مأثوراته؛ 
منها النصائح التي اكتست لبوس الحكمة؛ نحو: 
عليكم بالسراري؛ فإنهن مباركات الأرحام ..» ومن مره أن يلقي الله 
طاهراً (ght‏ فليتزوج الحرائرء ... لا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل 
وسورة الئور» ... وانتجبوا المناكح ... » ومن صبر على سوء خلق امرأة 


nk jd عليهن من‎ ily وعرمهن للل وهن‎ s) إل‎ ul S Wd ومعلورة‎ P ial قال ان‎ * 
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yi 
غير ضر‎ lege أعطاه الله لجر آسية امرأة فرعون» ... وأجيعوا النساء‎ 
Ay وغيرها من المأثورات التي تسربلت‎ Ios ete وأعروهن عريا غير‎ 
النصائح لتحظى بالقبول والتسليم.‎ 

إن هذه المقولات وغيرها أسهمت في تظهير صورة المرأة في 
المخيال الشعبي؛ حتى غدت هذه الإيحاءات النمتقطة طبيعة لازبة في المرأة 
تلازمها من ومضة الميلاد» فهي مولود غير ok Re‏ يُستقبل على هُون. 
وربما ألجات نظم الاجتماع التديم» والصراع القائم بين القبائل العربية إلى هذا 
p jud‏ إذ C]‏ حباة تلك المجتمعات كانت تعتمد على الكلا لسيرورة حباتهب 
فكان يتعين الانتقال إلى حمى يوفر سبل العيش لهم ولمواشيهم فلجأوا إلى 
الغزو. والصراع بين القبائل الأخرى» وكان وقود هذا الصراع الرجالء 
فاحتفت القبائل بالذكور لا ينتظرهم من مهمات أثيلة لرفعة iem, bd‏ 
شوكتها. 

أما الإناث DS‏ -في مخيال السابقين- مجلبة للعار والهوان» GAY‏ 
يُؤخذن أسيرات في الحروب. وهذا ما يعافه العربيء لذا ظلت الذكور تحظى 
بالسؤدد والعلاء Lily‏ لتقسي, الأدوار التي أقامتها pi‏ المجتمع وقيم ARE‏ 

وإن كانت تغيرت بعض هذه الرؤى xd‏ المعطيات؛ إلا أن هذا 
التراتب الاجتماعي للجنسين ظل ثاوياً في تلافيف العقلية الاجتماعية؛ OY‏ دور 
الرجل تمل في الإنتاج والتفاعل؛ فيما ظلت المرأة تمارس هواجسها e‏ 
أسوار الهيكل المنزلي. وقد عبر المخيال الشعبي عن ذلك: "البنت لو قد 
المخدة تنزل مثل المهذة", 'ويا مخلفة البنات يا رايجة للممات". 


patna rena‏ ي ال 


te 
'قالت إحدى تساء‎ Gaal أما الولد فيُستقبل بالحبور والبشرء ولو كان‎ 
العرب:‎ 


ويتم ترسيخ التمايز بين الجنسين منذ الصغرء فللأولاد ألعابهم الخاصة 
بهم كالسيارات» والأسلحة والأقلام؛ أما البنات فلهن أدوات المطبخ والعرائس 
وتشير الدراسات النفسية إلى "أنه qun)‏ لصغار الأولاد باللعب بعرائس 
EA‏ .ولك عمل J‏ وين at‏ وضع سعوية إن DE‏ 
iud eire‏ لهن دمى السيارات و ; 

يشجعن على القيام بالألعاب الخشنة» وقد يُوصفن بأنهن 'سُسترئجلات" إذا لم 
eon‏ بالأنشطة الهادئة الرقيقةء Ud‏ الأولاد الذين يضيقون بالألعاب الخشنة 
ويلجأون إلى القراءة أو العزف على (البيانو) فيُوئسَُون بالمخنثين" ٠...‏ وفي ذلك 
ترسيم للأدوار المنوطة بهم في المستقيل. 

ويوظف هذا المخيال القصص والحكايات لتمرير dex)‏ فتلحظ أن 
أدوار المغامرة والبطولة والشهامة مقترنة بالذكورء أما أدوار الضعف والتأثر 
والخوف فتأخذ طابعاً أنثوياً. 
Gy uM‏ هذا المخيال بالمنع والخرمة. فلا ينبغي النطق 
باسمهاء إنما يشار إليها بأسلوب النكرة أو المجهول؛ نحو: 

ee‏ عيال» بنت» أهلء» Abie‏ كريمة فلان» هي. هذه المسميات 
وغيرها تطلق على الزوجة - في الأغلب-ء وكا ذكر Med‏ محذور 


[TT 
pd 


no 


اللغة وا لتس 
اجتماعي» لذا يتحرج الأطفال في سني الدراسة من إعلان اسم أمهاتهم 
للأقران؛ الارتباطها في مخيالهم pull‏ والعيب. os‏ عادة عند بعض 
النساء أن تُعرّف المرأة نفسها بمدام فلان (زوجها)ء أو أن ضيف اسمها إلى 
زوجها - Uk‏ بالغرف cud‏ وفي ذلك اختزال غير MES ph‏ 
BI‏ 

ولا تقتصر آثار المخيال الشعبي على هذه التحققات» بل تمتد في ES‏ 
المجتمع؛ لتشكيل الرؤى عن الكون والحياة lida‏ لتلك الوجهة. 

al‏ أسهمت عوامل عديدة في ناء مسألة المذكر والمؤنّثء ‏ منها 
الأسطوري» والاجتماعي؛ والثقافي ٠‏ فألقت هذه الموروثات eL‏ في OEE‏ 
اللغةء فالعلاقة بين الثقافة واللغة علاقة الفاعل بالمتفعل؛ لذا تتأثر اللغة برواسم 
الثقافة. : 

VaL,‏ هذا cata‏ أن اللغة في (Ips)‏ محايدة إذ i‏ ظاهرة 
المحمولات التي Gab‏ بها من جرآء المؤثّرات الخارجيةء إذن 
ليس بالمُكنة أن aee‏ العربية بالتحيّز. ثم نهرّع إلى تعديل نظامها اللغوي, فتلك 
مغالطة منطقية كالذي يضع AY all‏ أمام الحصان؛ BY‏ تعينات FA‏ تثوي في 
تضاعيف الثقافة والمجتمعء ٠‏ لا في dai dle‏ وبالتالي بت يتعيّن تعديل الثقافة وقيم 
المجتمعء . لينعكس ذلك على التحققات اللغوية فحين شاركت المرأة a‏ في 
مضارب الحيات وتجاوزت دور حراسة الهيكل المنزلي. أفضى ذلك إلى 
تعديل المسطورات المصرغة عن المرأة فأمست زميلة الرجل في مشروع 
الحيات cia,‏ آثار هذه الحالة في اللغةء وما عادت ile,‏ التمييز صارخة 
كسيرورتها في الماضي. 


nt 


E VN 
Aha أو‎ au] cine» Que ge غياب المرأة‎ Y 

حضورها Y‏ يُعزى إلى اللغة ذلتهاء إنما 3j.‏ ذلك للثقافة alta‏ نأمات 
المجتمع. ويقتضي ذلك أن نحل مكانها قيماً تتسق وإنسائية الجنسين؛ حينها 


ولعل محاولة بسيطة لاستقراء التراكيب الموروفولوجية في 
tib ly yl‏ إلى الطاقات الكامنة فيهاء لتنفي عن ذاتها Sail‏ لجنس دون 
TIG‏ ترون Ais CAS las Gila gar‏ 


u2 


الباب الثالث 
الخصائص اللغوية للجنسين 
الخصائص الصوتية والنطقية. 
الخصائص النحوبة والصرفية. 
- الخصائص الدلالية. 
الخصائص الأسلربية. 
- السلوك اللغوي غير اللفظي. 
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ory الخصائص اللغوية للجنسين أنظارَ الدارسين» فراحوا‎ cai 
الظاهرة في لغة الحديث ووسائل الاتصال غير اللفظية. ووقفوا إلى جملة من‎ 
السمات التي تميز لغة الرجل من لغة المرأة.‎ 

ولكن هذه الجهود اكتست في البَْء بوس الانطباع والإشارة ولم 
تستقل برأسهاء قرت في ذرّج الحديث: Qo‏ 

وقد أومض علماء العربية Las‏ إلى التمايز اللغوي بين الجنسين؛ 
ونلحظ ذلك في قول ابن جني حين عرض أسلوب الندبة: GY‏ أكثر من يتكلم 
بهذا الأسلوب النساء" 4 

وعلق الباقلآني على قول امرئ انقيس * لك ix d) mh‏ 
بقوله: 'وهذا من كلام النساء' 2. 

ولعل التومّع في درس Cul‏ بمستوياته اللغوية المختلفة ينبئ عن 
الاحتفاء بهذه الظطاهرة فخصصت العربية صيّغأ وألفاظاً للنساء وحدهن؛ نحو: 
کاعب» حائض» حامل» مرضع: can‏ طالق؛ .. 

افظاهرة التأنيث صرفياً ونحوياً في اللغة العربية محورها المرأة (في 
الأصل على (UN‏ وهي ظواهر متشعبة ومنوعةء ولكنها جميعاً تر إلى 
فكرة واحدة وهي تفرد المرأة بنمط من الخطاب اللغوي خاص بها هو خطاب 
التأنيث في العربية" . 

أما في العصور الحديثة قلم تكن العناية بلغة الجنسين على أيدي 
اللغويينء إنما نهض بها علماء الإناسة (ladys X)‏ فحين عرضوا 


' ابن جبق: انمع فى ip‏ م12 
[EE‏ 
* كمال cu‏ علم 2r ge‏ 
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للشعوب البدائية أشاروا إلى هذه القروق اللغوية للجنسيين؛ نحو ما قامت به 
الدراسات في القرن السابع عشر للخلاف اللغوي في مجتمع الهنود الكاريبيين. 

وتواصلت هذه الجهود من خلال الإرساليات الأوروبية لشعوب آسيا 
ITE‏ 

سجل علماء الإناسة ملحوظاتهم عن الشعوب الآسيوية والإفريقية: 
وبعض الشعوب البدائية» ذكر "فريزر (Frazer)‏ في بداية القرن العشرين أن 
بعض الشعوب الإفريقية تحظر على نسائها البوح باسم حميها أو أحد أقاربها 
الذكورء أو أحد مشتقات هذه الأسماء. 

والتفت بعض الباحثين في الإناسة إلى لغة الرجل والمرأة حين درس 
بعض الشعوب الإفريقية والاسترالية والهنود الأمريكية A,‏ 

ازدادت العناية بالتمايز اللغوي للجنسين حين شارك iude‏ الاجتماع 
الباحثين في حقل ALY)‏ فربطوا بين الخصائص اللغوية ومتغيرات الجئس 
والمجتمع والبيئةء وأثر ذلك على الكلام. ولم تبق هذه الانطباعات نتاج 
الملاحظة وحسب» بل انبرى العلماء لإجراء الاختبارات وتسجيل الوقائع 
اللغوية؛ للوقوف إلى الخصائص اللغوية للجنسين؛ Jii,‏ الكامنة في هذا 
E‏ 

وعلى الرغم مما بذله علماء الإناسة وعلماء الاجتماع من ركد في 
الإشارة إلى موضوع اللغة واختلاف الجنسين» إلا أن نهوض الحركات 
appa‏ أذكى جذوة البحث في الخصائص اللغوية outa‏ فأفردت دراسات 
تعنى بالمرأة واللغةء وأشكال التحيّر اللغوي وسبل تعديله. 


sce تقلا‎ Toa أحمد مختار عمرء قلغة ولختلاف الجنسينء‎ ' 
Jupanese Women's Language, by. J Stibamoto, p 4, 
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برز من هؤلاء الباحثين وا 
jl —‏ جنكن De sociologische structuur :(Van Genneken)‏ 
ple li «der Nederlandsche, 1913‏ الاجتماع في Madge‏ 
وسبرسن Language: Its nature, development :(Jespersen)‏ 
canc origin, 1922‏ "اللغة: طبيعتهاء تطورهاء أصلها". 
Linguistic behaviour of male and female, (Key) (S,‏ 
1972ء "السلوك اللغوي للذكر والأنثى'. 
slay‏ وسويفت *Word and women,1972 (Miller and Swift)‏ 
“الكلمة والنساء”. 
ولاكرف «Language and women's place, 1973 :(Lukoff)‏ 
"اللغة ومكانة النساء". 
وتابع الباحثون دراسة السلوك اللغوي الجنسين» فظهرت دراساتء منها: 
ثورن وهنيلي «Language and Sex, 1975 :(Thome and Feely)‏ 
Aat‏ والجنس". 
وكيت Sexual Politics, 1977 : (Kate Millett) cula‏ « "السياسة 
الجنسية". 
Sex differences in human :(Eakins and Eakins) jil jy‏ 
communication, 1978‏ "الاختلافات الجنسية في التواصل الإنساني". 
Less mots et les femmes, 1978 :(Yaguello) je,‏ * 
"الكلمات المشتقة والمرأة. 
وسبندر Man made language, 1980 :(Spender)‏ ء 'لغة من 
صنع الرجل". 


m 


ابابالاك 


Feminism and linguistic theory, (Cameron) وكامرون‎ 
"النسوية والنظرية اللغوية".‎ 1985, 

«Women, men and language, 1986 :(Coates) وكرتس‎ 
"النساءء للرجال؛ اللغة".‎ 

(De'de Brouwer and Dorian de ودوريان دي هان‎ for - 
-Hann (eds) ) 

Women’s Language, Socialization and Self-image, 1987. 
النساء. المخالطة والصورة للذاتية".‎ AAT 

Women changing Language, 1998 (Anne jig أن‎ - 
-Pauwels) 

(The Feminist Critique of Language, 1998 كامرون‎ 
"النقد النسوي للغة.‎ (Cameron (ed) ) 
... وغيرها من الدراسات‎ 


ud‏ احتفت اللسانيات الاجتماعية بعامل الجنس متغيراً مسقلا في 


السلوك اللغوي» إضافة إلى العامل الاجتماعي» والعامل الاقتصادي؛ وعامل 


في البذء كان الاهتمام thas‏ على اختبار المشاعر والعواطف 


ERI‏ سواء كان رجلاً أو امرأة عند الحديث عن الخصائص اللغوية 
للجنسينء فالعبارات الحذسية في حديث النساء أو الرجال تومىء إلى اختلافات 
بينهما على المستوى اللفظي أو التركيبيء أو الدلاني ... ولعل ذلك ما دقع 
الدارسين إلى اختبار هذه الخصائص المائزة للجنسين وربطها بسياقها. 


us 


e 

ولك ثمة مشكل اعتاص على الباحثين: هو: هل الاختلافات اللغوية 
بين الجنسين بمكنتها أن s‏ للرجل وأخرى للأنثى؟ 
اينت آراء الدارسين في ذلك» فمنهم من رفض فكرة الإقرار بلغة 
للمرأة Le‏ للغة الرجل» "ومن هؤلاه يسبرسن 5e 3 Gespersen)‏ 
الفروقات اللغوية بين الجنسين خصائص تأتلف في منظومة Aa‏ ولا تستقل 
بذاتها. 

ودعا كرامر (Kramer)‏ إلى إجراء بحث عن الإشارات إلى الجنس 
في اللغة على وجه العدوم؛ لمعاينة لغة الرجل ولغة المرأت ولا سيما أن ثمة 
ملامح في اللغة التقليدية المستعملة محظورة على النساءء وأخرى تتشح 
بشنخة أنثوية؛ نحو: 

lovely, sweet, charming, darling, pretty, nice, cute, precious”. 

إن اختلاف لغة الرجل عن A‏ المرأة يتناسب bats‏ طردياً 

والاختلاط القائم بين الجنسين» فالشعوب التي يقل فيها اختلاط الرجال 
بالنساءء أو يعيش فيها كلا الجنسين J jes‏ عن الآخر تحت تأثير نظم دينية 
أو تقاليد اجتماعية, SUS‏ نيها لهجة الرجال مباينة للهجة النساء. 

"وكلما استحكمدن حلقات الانفصال بين الجنسين تكثر مظاهر 
الاختلاف اللغوي» حتى a‏ لينشأ لكل منهما من جرثاء ذلك uel‏ لهجة 
S‏ عن هجة الآخرء أو تحتوي لهجة كل منهما على مفردات 
وجمل كثيرة لا GEES‏ في اللهجة الأخرى؛ وقد أوحظ ذلك في بعض الشعوب 
البدائية على الأخص. 


' The Female World, by Jessie Hernard, PP, 380-382. 
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وكلما خقت قيود الاختلاط بين الجنسين يخف هذا الاختلاف اللغويء 
فتفتصر مظاهره على بعض الفروق اليسيرة قي الأصوات والمقردات والجمل 
Jun,‏ 

وذهب ماكس Max Adler Jd‏ إلى DF‏ الإختلاقات اللغوية بين 
الرجل والمرأة في بريطانيا كانت في الماضي shall ES‏ الاجتماعية 
للجنسين كانت مُحافظة ومُغْلقة على غير ما هو متحقق في العصر الراهن“. 

تقترن الاختلافات اللغوية بين الجنسين بالمتغيرات الاجتماعيةء فالمرأة 
تميل إلى المحافظة في اللغة أكثر من الرجلء وهي أكثر Lbs‏ بالأعراف 
اللغوية والاجتماعية. ولعلها أكثر مقاومة للتغيير» ويمكن أن Sj‏ حساسية 
المرأة نحو المعيار اللغوي إلى وضعها الاجتماعي غير PE‏ 
التحقيق المنزلةء وإظهار التضامن. . 

"إن إفراد ad‏ المرأة يؤكد فكرة التنوع اللغوي المصاحب ,لتنوع 
الأوضاع الاجتماعية» والتمثيل لهذا النوع jab‏ لغة المرأة لما 
ظواهر تخفى على الكثيرينء وهي في الوقت نفسه تقدم مورداً ثريأ للمهتمين 
بشؤون jal‏ 8 

لم تقتصر الدراسات التي عاينت السلوك اللغوي للجنسين على 
الوصفء بل ربطته بالمتغيرات الفاعلة كالعوامل الاجتماعية والثقافية» بعد أن 
كانت الفروق بين الجنسين تعزى إلى العوامل البيولوجية وحسب. 

وأظن أن الإلماع إلى بعض الخصائص اللغوية للجنسين AL‏ لتزامل 
بين اللغوي والاجتماعي. لذا Gaye‏ للخصائص اللغوية للجنسين على 


HABT getty a is أ على عبد افوا‎ 
2 Sex Differences in Humans Speech, by Max Adicr, P53. 
206 pgp Wal كمال بش : عام‎ * 


Am 
sg المستوى الصوتي والنطقيء والمستوى النحوي والصرفيء والمستوى‎ 
ذلك بالسلوك اللغوي غير اللفظي.‎ di والمستوى الأسلوبي.‎ 
وقد اقتفيت أسلوب 'تحليل المضمون” في جمع الماد إذ إن هذا‎ 
الأسلوب يقوم على أساس أ السلوك اللغوي هو نوج من السلوك الإنسانيء‎ 
وبالتالي فهو تعبير عن حدث ما”.‎ 
وراوحت في رصد الخصائص اللغوية للجنسين بين ثلائة أنواع من‎ 
تحليل المضمون.‎ 
التحليل الكمي الذي يعتمد على القياس والإحصاء باستخدام‎ .1 
مما يعكس درجة الاهتمام بفكرة ما‎ (SI الأرقام» وقياس‎ 
الذي يقوم على أساس البحث عن وجود صفة‎ tye sill والتحليل‎ .2 
معينة أو عدم وجودها.‎ 
التحليل الكيفي: الذي لا يعتمد على القياس والإحصاء بل يقوم‎ .3 
على انطباعات المحأل واستنتاجاته عن المادة.‎ 


وقد صدرت في هذه الدراسة عن الافتراضات التي قرّرها الباحثون 
والباحثات حين درسوا السلوك اللغوي للجنسين. 
الخصائص الصوتية والنطقية: 

يقف الباحث في السلوك اللغوي للجنسين على جملة من السمات 
الصوتية والنطقية تميز الرجال من النساءء منها: 

أن النساء لديهن مجال واسع في القدرة على الترئيم باستخدام مستوى 
le‏ من طبقات الصوت لذي يتجنبه الرجال dole.‏ وهذا المستوى من طبقات 


ai‏ ؛ فقي gno t‏ فوم S edo ph AA‏ وما بده 


m 


eee 


الصوت يمكن أن يكون مصحوباً بتعبير عاطفيء مثل السؤال التابع في نهاية 
الجملة. 
qa —‏ البنات في استخدام الخصائص الصوتية فوق التركيبية 
(كالتنغيم» والنغمة)» nb,‏ ذلك ls.‏ حين 5 
فالبنت توظف التلوينات الصوتية في سردها أكثر من الولد. 
- الإناث يستعملن أنماطاً من التنغيم/ تنغيم الجملة تزيد عما يستعمله 
الذكور» Gly‏ تنغيم المرأة ade‏ من العاطفة cally‏ لذا تبدو 
أصوات الإناث أكثر موسيقية وإيضاحاً من أصوات الذكور. 
- النساء يتكلمن بطبقة صوتية عالية ورفيعة تتشابه مع الطبقة الصوتية 
عند الأطفال» فالنساء والأطفال Sal‏ أصواتاً من الرجال؛ WY‏ 
الوترين الصوتيين للأطفال والنساء أقصرء وأقل Cua‏ ويؤدي 
هذا إلى زيادة في سرعتهما وعدد ذبذباتهما في الثانية"'. 
- تميل المرأة في الإلقاء والأداء النطقي للكلام إلى السرعة النسبية؛ 
وقواعد انبر وطرائق توزيعه في الجملة والعبارةء وكذلك الحال في 
موسيقى الكلام. 
"وتتراوح تردد نغمة الأساس عند الذكر العادي ما بين 100 و200 
ذبذبة في الثائيةء ويزيد تردد نغمة GUY‏ العادية على ذلك بطبقة موسيقية 
واحدة One Octave‏ ؛ أي يكون ضعف تردد نغمة الأساس عند النكرء ويبلغ 


د ولد أوبنت قصة ماء 


ST‏ طسول كل قوترين قصوتيين حوقي 1/2 ie‏ تمام البلوغ يراوح BB‏ عند SB‏ بين 17و 
23 ممء dey‏ الأنسثى من 1/2 12 إلى 17 مم. ويتميز تكوين الوترين اقصوتيين عند الأنثى باشتماله 
عى كسية قال من الأنسجة العصبية والعضلية والدهنية: ومن ثم يكونان من حيث الطول والعرض لل 
عن وريز wD‏ 
sin‏ مصلوح: درامة IB ot qe‏ 
ud pata?‏ الأصوات اللقوية. Bye‏ 


yit 
220 المعدل النمطي لتردد صوت الذكر 120 ذبنبة في الثانيةء وصوت الأنثى‎ 
ذبذبة في الثانية"".‎ 
تستخدم المرأة النبرة الخافضة لأنها بلا قوة» وبالتالي أكثر ضعفاًء‎ - 
JS وتظهر اهتمامأ عن طريق سؤالها ومقاطعتها. وتظهر طلاقة‎ 
من الرجل.‎ 
وخلصنت إلى أن:‎ did, دراسة لإنتاج الكلام للرجل‎ cul فقد‎ 
المرأة تتتنسج 1.68 كلمة في الثانية عندما تتكلم مع رجل» و 243 كلمة‎ 
أما الرجل فينتج 2.13 كلمة في الثانية حين‎ al yal في الثانية حين تتحدث مع‎ 
يتحدث مع رجل و 2.02 كلمة في الثانية حين يتحدث مع امرأة”.‎ 
النساء أميل إلى تداع طريقة النطق الحديث؛ فقد انتهى (جوشات) في‎ - 
دراسته للفروق الصوتية بين أفراد الجماعة اللغوية التي تضم‎ 
النساء أشد اتباعا لطريقة‎ Qj المنطقة الفرنسية في سويسرا إلى‎ 
دور المرأة في التطور‎ Dj النطق الحديث» ودفعه ذلك ليقرر‎ 
ذلك بان النساء لا‎ de, الصوتيء أكبر خطراً من دور الرجلء‎ 
حياتهم كذلك.‎ ALAS يعشن جيلهن وحسبء بل يشاطرن الأجيال‎ 
بالطفل والفتىء والأمر على العكس من‎ aba فهنٌ أكثر من الرجال‎ 
مجال نشاطهم هو المصنع أو المزرعة أو‎ C] ذلك للرجال؛ إذ‎ 
المكتب» حيث يشاركهم هذا النشاط سواهم ممن يماثلونهم في السن.‎ 


218 وافكلام. مى‎ ae مد مصاوح:‎ 
? Hesitany in Female and Male Specch, by Lia Brekweg, لم‎ 
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ومعنى ذلك أن البيئة اللغوية للمرأة بيئة الجيل الناشئ: أما البيئة 
ES‏ فهي بيئة الشباب والكهول". 
وتلحظ هذه الظاهرة بين الطالبات في الجامعات» حيث تميل الطالبات - 
حتى أولئتك القادمات من بيئات قروية أو بدوية - إلى اتباع لغة أهل المدن» 
ة إلى غيرها من الظواهر الصوتية 
الشائعة بين أهل المدن؛ Gs‏ منهن أن ذلك أقرب إلى التحضر والرأقي. 
وقد Gaal‏ دراسة لبيان الوظيفة الاجتماعية في pad‏ اللغوي 
واتخذت الدراسة لهجة عمّان عينة din‏ وخلصت إلى أن: المرأة في 
اللهجة الأردنية تحرص على لفظ ety off‏ والرتببة 
الاجتماعية (البرستيج). ويميل الرجال إلى نطق [ ق] "ع" كنطق الجيم 
القاهرية؛ لأنهم يعتون ذلك أصلبء وأكثر رجولة. 
ويتجئب بعض المراهقين الأردنيين المظاهر الأنثوية مثل fof‏ بدلا من 
بق / ويعثونها لغة مخنئة» ويفضل هؤلام أن يستخدموا المظاهر الذكورية 
التي منها [ج) بدلاً من لق] flf‏ لشعورهم أنها مناسبة للهوية الذكورية”. 
وترى كامرون (Cameron)‏ "أن الرغبة في ji‏ لدى النساء يدفعين 
إلى ترقيق أصواتهن وليست عوامل فسيولوجية*. 
- تميل المرأة إلى ترقيق الأصوات due‏ ولا سيما أصوات الإطباق 
(صء ض» de‏ ظ) وهذه الأصوات Y‏ تظهر الدلالية إلا 
بالتفخيم؛ SS‏ أن المرأة تنزع في نطقها إلى الترقيق؛ فتشرب الطاء تاءء 


36 petty ون لقره‎ e! 
? Social Functions of Tanguage Variation, by Hassan Abd-Hl-Jawad Al-Abhath. 
American Unversity of Bein. 1986, PP 22-26. 
> Feminism and Linguistic Theory, by Cameron, p 52. 
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أو زايا والصاد سيناء وتنَطّق الراء المفخمة كالراء‎ Yo والظاء‎ 
المرققة آخذاً بالترّجة.‎ 
الرجال وامراهقون انذكور في الأصوات الشّفوية والأصوات‎ de - 
هذا النطق أكثر حزما‎ Dj أنفية إلى النطق. من الأنف؛ لاعتقاد هؤلاء‎ 
وخشونة.‎ 
وفي لغة التوئد والغزل ترز الأصوات الخفيفة والأئفية عند الذكور‎ 
والأصوات الشفوية وأصوات القهقهة نع من الإناث. وتتميز أصوات‎ 
الذكور من الإناث عند ممارسة التقليد الازدرائي.‎ 
يكثر في حديث النساء الأصوات الحشوية أو المطاطيةء نحو: م م ه‎ - 
لإظهار الاهتمام بحديث المتكلم والتفاعل معه.‎ uo TT ep م‎ 
الدعم والانتباه‎ Qíy "أن النساء‎ (Hirshman) وترى هيرشمان‎ 
وهذه الخصائص لوحظت في‎ « hmm, hm, mm والموافقة من خلال استخدام‎ 
الحديث الأنثوي- الأنثوي أكثر من الحديث الأنثوي-الذكري"!.‎ 
يميل الأطفال الذكور إلى التنغيم للهابط والمستوى أكثر من الصاعدء‎ - 
البنات يوظفن التنغيم الصاعد أكثر من التنغيم المستوي والهابط.‎ C y 
في مختلف‎ Gia, على البنين في الطلاكة اللغوية‎ cud تتفوق‎ - 
الفرق سرعان ما يتضاءل في سن 72 شهرآ.‎ C المراحل العمرية» إلا‎ 
وفيما يتعلق باضطرابات الكلام وعيوبه فتبين أن الذكور لديهم عيوب‎ 
كلامية كالتأتاة والتلعثم تفوق ما لدى الإناث بخمسة أضعاف.‎ 


" The Female World, by Jessie Bemard, P 379. 
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مينر (Miller)‏ إلى أنه في معظم مستويات الأعمار كان كلام 
الذكور أقل وضوحأء وتكون نسبة الكلمات المفهومة في سن سنة وتصف %38 
لدى البنات في حين تبلغ 9614 لدى الذكور. 

وتصل البنات إلى مرحلة السيطرة على الأصوات في عبر السادسة 
والنصف» في حين يبلغ الأولاد ذلك في السابعة والنصف ...". 

ولعل مرجع ذلك age:‏ إلى أن الأولاد أكثر ارتباطاً بالألعاب الساكنة 
كالمكعبات والسيارات» والأسلحة» ... وغيرها من الألعاب التي لا تحمل قيمة 
حوارية؛ فيما ترتبط البنات بالعرائس وأدوات المطبخ؛ وهذه الألعاب تنطوي 
على قيم حوارية Ade‏ 

ينضاف إلى ذلك cum Db‏ أكثر توحداً مع ied‏ فالتواصل 
والحوار يكون أكثر وضوحاً وحرية من الأولاد الذين ph‏ مع أبائهم 
الذين يرتبطون بمهنهم» فيقل التواصل والاختلاط مع أبنائهم. ١‏ 
الخصائص النحوية والصرفية: 

تميل المرأة إلى البناء النمونجي للتركيب والأسئلة القصيرة التي تظهر 
النبرة التساؤلية عند تأكيد شيء: نحو: أليس كذلك؟ هل توافقني؟ هذا هو النهج 
الصحيح أم لا؟ ... 

وتتطلع المرأة من استخدام السؤال القصير Tag question‏ لبث 
المعنى دون مخاطرة كبيرة. 

وتفترض روبين لاكوف CI" (Robin Lakoff)‏ استخدام المرأة للسؤال 
القصير يعكس شخصيتها وهو جزء من عدم أخذ المرأة على محمل الجد؛ TY‏ 


m phas jn‏ العرية للأطقال لمرب dgio‏ م55 = وما مسدهاا 
* يار : جد ht ly ad pe jon‏ م149 


الفقةوالجنس 
مثل هذا الاستخدام للسؤال يؤكد أنها لا تستطيع أن تصدر قراراء وبالتالي عدم 
الثقة بها لتحمل المسؤولية.. “!. 
وتسم الأسئلة القصيرة ببعض الخصاتصء منها: أنها BE‏ من أي 
أو بشرط أن تصرح العبارة برأي المتكلم» وهي أو هو لديه 
السبب GY‏ نكون غير متأكدين من way‏ 
ويبدو DÀ‏ استخدام الأسئلة القصيرة بتنغيم صاعد مظهر من مظاهر 
تأدب المرآةء وترك الحديت مشرعاً. 
3S -‏ بعض النساء في أحاديثهن من الضمائر: أناء ليء jah cz foal‏ 
coll‏ نحن/ لناء مما يضفي تفاعلاً وتواصلاً على الحديث» فالمرأة تظهر 
اندماجاً أكثر من اارجل» وتتوجه بحديثها للمخاطب/ة أكثر من الرجل. 
ib -‏ المرأة من التراكيب الدالة على الأمر لطلب فعل ماء à‏ فهي أميل إلى 
استخدام الأسلوب المؤثب الذي لا يثير نحيزة المخاطبء فيّشيع في 
١١‏ تكرّمت أغلق الباب» من فضلك عمل كذاء إذا سمحت ١...‏ 
وتستخدم لوازم سابقة للطلب مع من تربطها بهم علاقة حميمة» تحر 
يا عزيزي/ يا حبيبي/ يا نور عيني/ يا روحي؛ تريد كذا .. 
JS -‏ في ad‏ المرأة التراكيب الشكلية Modal‏ التي تشير إلى أنواع 
ctus‏ والإمكانات والاحتمالات؛ والشك في الأحداث التي وقعت أو 
التي سوف qd‏ فيستعملن كلمات» مثل: أظنء يتهيا ليء أتصورء 
أتوقع» يمكن» Gay css dali‏ يستعملن هذه الكلمات كثيرا؛ لإظهار 
الغموض وعدم الجزم*. 


> The Feminist Critique of Language, by Deborah Cameron (e4) p 246 
? Women's Language, p 176. 
? Male and Female Language, by key, P. 75 
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- تميل المرأة في حديثها إلى الألفاظ المدعّمّة والمبالغة duni‏ فكرتهاء 
نحو: رائع كثير» كبيرء dal‏ جدآء Eitan‏ هائل؛ aks‏ .. 
- تستخدم المرأة الأسماء أكثر من استخدام الأفعال» فهي تميل إلى 
استخدام الأحداث ذات المسند الوصفيء فيما يميل الذكور إلى استخدام 
الأفعال بكثرة. 
hey!‏ بعض الدارسين أ التفاوت في استخدام الأفمال والأسماء مآله 
إلى طبيعة الجنسء فالتعبير بالأحداث يفضي إلى سيطرة فاعلة أما التعبير 
بالأسماه فيعني قبولاً والتزاماً. 
وينسحب ذلك على استخدام المرأة لقعا اللازمة والسكونيةت في 
حين يميل الرجل إلى الأفعال المتعدية المتضمنة حركة ونشاطاًء BY‏ الرجل 
ينحو إلى الفعل والسيطرة"! 
- تستخدم المرأة جمل التعجب. والجمل dac go‏ والأدوات 
والحروف أكثر من الرجل فيشيع في حديث المرأة استخدام: حقأء 
صدقاء Sued‏ فعلياًء ما أروعه! ما أجملها id‏ (ما أفظعها)!ء ما ألذها!... 
وهذه أساليب مالئةء أو AES‏ لا معنى لها كما يقرر اللغويون؛ إذ لئ 
الجمل الاعتراضية والمكملات (التي ليس لها دور وظيفي فيما يخص 
المحتوى) تضنعف حقيقة الشيء المراد بَثه. "ويذهب بعض الباحثين إلى أن 
هذه الأساليب dui‏ وظيفة اجتماعية (كالسياق» والإقناع والتنوع..) وتربط بين 
المتكلم والمخاطب؛ فحين نسمع في الإنجليزية هاتين الجملتين: 
a- Oh dear, ...‏ 
b- Shit, Youve, ...‏ 


sie SB )111 الجنسين» ص‎ DG AE أحمد مختار عمر:‎ ' 
Language, the Sexes and Socioly, by Philip, Smith, p53. 
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yat 
الجملة الأولى بأنها لغة امرأة والجملة التائية‎ Ghai فمن المتوقع أن‎ 
ولو استخدمت للمرأة الجملة الثانية لاستهجن‎ “clay لغة‎ Shit, You've, 
ونعتوها بالمستراجلة"!-‎ WS المستمعون‎ 
إلى‎ eb وأحسب أن انتحاء المرأة للصفات الدالة على قوة العاطفة‎ 
مزيد من تأكيد الفكرة «التأثير في المستمعين/المستمعات» لذا تتكرر ألفاظ‎ 
ياخذ العقلء‎ Aa fon} asia رائع» حبّاب/‎ quii المجاملة والمبالغة» مثل:‎ 
Vui, (o) فاتنه (يؤوس)»‎ sg add riga جميلء‎ oti cl 
تستبدل (شو) بما التعجبية للتعبير عن التفاعل مع الحدث.‎ 
النساء أكثر استخداما للجمل المفتوحة غير ملة والمترددة وغير‎ - 
المحددة» فهن يقفزن من جملة إلى أخرى دون وضع نهاية لجملهنء لذا‎ 
يتسم كلام المرأة بالتنوع وتراسل الأفكارء أكثر من حديث الرجل الذي‎ 
يميل إلى التحديد و التكثيف وحصر الموضوعات.‎ 
"أن كلام المرأة يبدو أكثر تأدب من كلام‎ (Lakof) وترى لاكوف‎ 
وأحد معالم التأد في الكلام ترك النقاش مفتوحأء وعدم فرض الرأي‎ a 
EST E 


lab 7‏ أن تمبيرفت اقدعاء القودة كالقثمر والسخط والسباب موقوفة على الرجال » أما التعبير فت الضعيفة 
افهي للنساءء ويمكن أن نتساعل ماذا نعني بأقوى. وأضعف إا كانت هذه الحروف [حروف التعجب أو 
صیغه) بالفعل لا معلى ul‏ 
إن انفرق بين استخدام (Gs) shit‏ أو sx) damn‏ أو واحدة من عبارفت الشتيمة الأخرى؛ وبين يا 
عزيزي» أو يا qud‏ ... يكمن في قوء التعيير عن اقشعور ME‏ يمك aes Q JA‏ أت أو Ae‏ 
التعجبء أو السخطء dle‏ إلى أي مدى يسم الشخص id‏ أن ينقعل لموقف ما. 

* See: The Feminist Critique of Language, p 245. 
* Ibid P. 246 


* The Feminist Critique of Language, p 247. 
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foe ee 


وثمة تعليل آخر أن الجمل المفتوحة نتاج القلق والاضطراب وعدم 


الثقة لدى od ua‏ 
الخصائص الدلالية: 

mes‏ المرأة في سلوكها اللغوي ML‏ تمنحها الاحترام والتقديرء لذا 
تميل إلى اتباع العغرف اللغوي والاجتماعي. 


أما الرجل فهو أكثر خروجاً على القار» وأقل التزاماً بالسنطورات 
الاجتماعية. 'فالمجتمع يفرض على الرجل والمرأة أدوارا اجتماعية بأعيانهاء 
ويتوقع منهما أن يسلكا طريقاً مرسوماً يختلف عن الآخر. ويمكن القول: Bh‏ 
اللغة تعكس هذه الحقيقة الاجتماعية ذاتهاء فحديث أو (كلام) الرجل والمرأة لا 
بختلفان وحسب» بل إن كلام المرأة أفضل اجتماعياً من لغة الرجل» وهذا 
يعكس الحقيقة الاجتماعية التي تنتظر من المرأة سلوكاً اجتماعياً AS‏ من 
de‏ يتسق ودورها المرسوم”. 

- تناى المرأة عن الاقتراب من الألفاظ ذات الدلالة النابية أو الجارحة» 

وتفضل التلميح أو الإيماء؛ إذا اضطرها الموقف. 

يذكر هدسون GP i(Hudson)‏ النساء تميل نحو استخدام التعبيرات 
ذات المكانة الاجتماعية الراقية أكثر من الذكور الذين ينتمون إلى الخلفيسة 
الاجتماعية نفسهاء وهي نتيجة لميل النساء إلى اتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه 
اللهجة المتواضع Pale.‏ 


? Women's Language, p 2 
186 P riy isl xj ep? 
rm 


yan 
والقفاء‎ GEMS أن المرأة أقل استخداماً لأجزاء معينة من الجسم‎ lal, 
من ذكر تلك‎ GG أما الرجل قلا‎ ٠... والثديء والأعضاء التناساية للجنسين‎ 
الألفاظ صراحة.‎ 
فسلوك الأنثى‎ AM, ولعل ذلك ينسجم مع التنشئة الاجتماعية للذكر‎ 
يجب مراعاتهاء أما الذكر فله فضاؤه‎ (Taboo) Gl RA مشروط بهالة من‎ 
ay الذي يمنحه حرية‎ 
يحرص الرجل حبن يخاطب المرأة على انتقاء الكلمات التي تصطبغ‎ - 
لذا يتجنب الألفاظ غير اللائقة‎ ala بدلالة الاحترام ومراعاة كرامة‎ 
أو تلك التراكيب الني تحتمل تفسيرات متعددة.‎ 
£X الجارح على‎ HLT ويتردد الرجل في تداول النكات البذيئة» أو‎ 
cola من‎ 
تتفوق المرأة على الرجل في وصف الحالة 'فالرجل والمرأة قد ينظران‎ - 
فيصفه الرجل بأنه أحمر فاتح. أما المرأة‎ ag A) إلى حائط له ظلال‎ 
بأنه: بنجي‎ casi 
أما الرجل فيْشرب حديثه‎ sat AGI, تميل المرأة إلى الألفاظ السهلة‎ = 
ألفاظاً صعبة ومعقدة وقد يعود ذلك إلى أن المرأة تبتغي التأثير‎ 
إلى‎ dB والتواصل مع المخاطبين/ المخاطبات, أما الرجل فهو‎ 
استعراض معارفه وإبداء تفوقه.‎ 
يتحدث بعض الرجال في كلامهم غير الرسمي عن الموضوعات‎ - 
duh, ss المجرّدة والتقنية والرياضية وعن أعماله ومشروعاته‎ 


' The Feminist Critique of Language, م‎ 244. 


U 


انابلثاك 


بعض النساء التحدث عن العائلة والأصدقاء والصديقات» والأمور 
البيتية» وبعض الطقوس الاجتماعية ... 
- تحمل بعض الألفاظ دلالة مغايرة قيما لو أطلقت على أحد الجنسين» 
SU‏ هو الرجل المحترم؛ coil Ul‏ فهي المرأة المتزوجة. 
- ابن شارع: غير A‏ 
- بنت شارع: لقبطةء أو sua‏ 
- وقع الرجل: تعثرء أو أصيب بمكروه. 
- وفعت المرأة: أي سقطت في الرذيلة. 
وغيرها من الألفاظ التي تكتسي غلالة من ثفافة المجتمع السائدة. 
تميز المرأة الألوان 1g‏ دقيقأ أكثر من الرجل؛ فتشيع على ألسنة 
النساء - وخاصة المتطلعات نحو ARAN‏ - ألوان: الأحمرء والعنابي؛ 
(الموف)ء والبصليء eos‏ الفوشي» والأرجوانيء ql)‏ والطحينيء' 
FSM, "E‏ والرصاصي» والشمامي: 
والذهبي. والكريمي» واللازوردي . 
أما الرجال فيميلون إلى المقاربة في الألوان» وتتردد لديهم ألوان 
بأعيانها: كالإبيض» Wa ly‏ والأخضرء والأسودء والكحليء والتي 
"mv"‏ 
ويعزو بعض الرجال اهتمام المرأة بالتفريق بين الألوان إلى سذاجة 
المرأة وتفاهة هذا الصنيعء Sw‏ من المرأة أن تتخذ قرارات في الأمور 
المهمة لذا تنشغل بتسمية هذا أرجوانيء وذاك فيروزي. 


m 


اللقة راجنس 

وقد Gil‏ على Si‏ هذا للتفاوت الكلامي يوحي إلى التفرقة الاجتماعيةء 
فلا يستطيع أحد أن يضع التشريعات ضد استخدام بنفسجي وعنابي من قبل 
النساء أو إجبار الرجال على استخدامها. 

ذكرت لاكوف Mf (Loko)‏ سمعت رجلا يضحك ضحكات 
متتالية؛ لاستماعه نقاشأ بين شخصين حول DE‏ الكتاب إن كان بنفسجيً أو 
date‏ فالرجل يرى DJ‏ هذا الحوار مسل GY‏ الانكباب على الأمور التافهة 
مضيعة للوقت" . 
وأرى أ ارتباط المرأة بالألوان dee‏ شغف المرأة بالأناقة والزينة؛ 
OY‏ اللباس ail aub‏ للسلوك الكلاميء فالمرأة أميل إلى التفاصيل الدقيقة 


أما الرجل adi‏ ينحاز إلى المحافظة في ألوانه ولباسه؛ DU‏ يوسم 
بالأنوثئة أو التخنثء Dj,‏ كانت هذه القيم أخذة بالتضاؤل مع تسارع 
(التقليعات)» وتنافس دور الأزياء على كسر المألوف والرتيب. 
الخصائص الأسلوبية: 
- تستخدم المرأة في لغتها جملا قصيرة؛ ولقل تعقيدأء ويميل الرجل إلى 
الجمل الطويلة الني تنطوي على التعقيد والتجريد والافتراض؛ ليتمكن 
من السيطرة على الكلام ولفت الأنظار. 
وتعزو فيرجينا رولف (FWoolf)‏ الجمل البسيطة لدى المرأة إلى 
أن شكل الجملة لا يناسب للمرأة؛ OY‏ الجُمل من صنع الرجال؛: وهي 
جمل ثقيلة جدأء Y ACE‏ تصلح لاستخدام المرأة. 1 الجمل هي فعليأ صناعة 


* Soe: The Feminist Critique of Language, p 244, 
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Lily cine أفكارها وخلجاتها في لغة‎ GIS فلا تستطيع المرأة أن‎ ey 
لحاجات الذكر"!‎ 
ode, cán, التكرار والمؤكدات‎ dod يغلب على أسلوب‎ - 
والمُرّاح والكلمات العدائية» ولديها استعداد التغيير أقوالها‎ Gilat 
والتراجع عن كلامهاء لذا تبدو المرأة في حديثها متواضعة وليست‎ 
ولا ترغب في أن تستأثر بالحديث.‎ alike 
أما الرجل فيميل إلى التكثيف» والتنافس. وينحو إلى اللغة الشارحة إذا‎ 
بعد‎ AY كان يخاطب أنثى» ولكنه لا يصبر على الاستماع لشروح الأنثى؛‎ 
شرحها ثرثرة ولغوا‎ 
خاصة بها لا يستخدمها الرجل؛ نحو:‎ cl in تنفرد المرأة‎ - 
يا مصييتيء يا‎ uibs خيستي): يا حُوستي» يا‎ Y p) با‎ 
شينتيء يا خييتي» يا بعد كبدي (تلفظها البدوية يا ټعد شبدي)» با‎ 
oh اسم الله حارسكء حوطّك باش (أحاطك‎ opal عيمتيء با‎ 
حوطتك بياسينء‎ 
وهذه الأساليب تُضفي على حديث المرأة حميميّة» وتضامناً.‎ 
والاعتذار» فهي تحترم مستمعيهاء‎ AD كبر المرأة من أساليب‎ - 
إلى أقوالهم باهتمام» وتقظل من المقاطعةء أو تسفيه الأراء»‎ 
هر اندماجاً أكثر مع متحدثيها.‎ 
الفوق» وتطلب الإذن للحديث حين تتأكد من أن الجميع قد‎ 
حديثه؛ نذا تشيع على لسائها عبارات: إنه يؤسفني أن أقول ...» من غير‎ od 


The Gendered Sentence, by Sara Mills, PP 66 — 67. 
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أرجو‎ Uy للتدخلء اسمح/ ي لي أن أبدي‎ Uie للمقاطعةء‎ ani Baal fe 
.. التكرم بالحديث»‎ 
دراسة لمعاينة‎ (Gass and Varonis) أجرى غاس وفارونيس‎ " 
يتعلمون‎ bk الحوار بين الجنسين» اختار الباحثان لدراستهما عشرين‎ 
لم يحئد الباحثان‎ (al / الطلاب في أزواج متقابلة (ذكر‎ p, الإنجليزية.‎ 
حصنت الدراسة إلى: أن هناك فروقاً‎ sles aS à dp eu, نوع الحوار‎ 
وسيطرة كل منهما على‎ ig بين الرجال والنساء في المشاركةء ومدة‎ 
توجيه الحديث والتأثير فيه.‎ 
النتائج تشير إلى أن الذكور والإناث يستخدمون‎ D] الباحثان‎ cde, 
STE الحوار والنقاش بطريقة مختلفة؛ فالذكور ينتهزون الفرصة لينتجوا‎ 
من المخرجات الشاملة فيما تستخدم النساء الحوار للحصول على قر أكبر‎ 
الشاملة"!.‎ LN من‎ 
تبدو المرأة في حديتها الرسمي أكثر تردداً من الرجل؛ "وقد أجريت‎ - 
دراسة لبحث التردد في كلام المرأة والرجل. صدرت هذه الدراسة عن‎ 
فرضية روبين لاكوف: "أ المرأة تتردد وتستخدم أسلوباً أقل حزما من‎ 
EN 
مَيّزت الدراسة أربع مجموعات للكلام المتردد:‎ 
أ- السؤال القصير: ويعني عدم التأكد في بعض الحالات» وعدم التأكد من‎ 
رأي مسموح» ولكن هناك حالات يكون عدم التأكد غير مسموح به أو‎ 
غير مشروع.‎ 
53) ب- الأفعال الظنية‎ 


TEN ERES 
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اباباثاك 


ج- الاحتمالاتء نحو: ربماء على الأرجح» شيء من هذا القبيل» وهذا 
الأسلوب يضعف المحتوى الخاص بالمعنى للكلمة أو للتعبير. 
د- المكمّلات: وهي الكلمات أو التعبيرات التي ليس لها عمل وظيفي يدعم 
المحتوى. مثل: أنا أقصدء ما أريد قول cab‏ ... *!. 
إن تفسير صمت المرأة في الحديث أمر صعب» ولكن GS‏ المرأة في 
الحديث الرسمي تكون في موقف مزدوج مما يسبب لها التردد في الحديث؛ "فإذا 
تكلمت بأسلوب امرأة أحست أن ذلك لا يتناسب والأسلوب الرسميء وإذا تحدثت 
بالأسلوب النموذجي/المعياريء قيل لها هذا لا ينسجم مع أسلوب المرأة في Pes‏ 
التردد في كلام الجنسين: 
أثرت أن أتحقق من التردد في حديث الجنسين؛ لظني أنّ صور التردد 
في كلام الذكر والأنثى ليس مبعثها التفوق الجوهري للرجال» أو الضعف 
المركوز في ذات النساء» إنما تنبئ هذه الصور عن توليفة اجتماعية AH‏ 
تركت إملاءاتها في ذوات الرجال والنساء. 
حاولت اختبار الكلام bald‏ للذكر qud,‏ فاخترت عشرة de;‏ 
وعشر نساء تتراوح أعمارهم بين العشرين سنة والثلاثين. 
- فرضيات الدراسة: 
اقتصرت على حزمة من الفرضيات أرى أن لها سيرورة بين الأفراد 
عن حديث الذكر والأئثى» ينضاف إلى ذلك أن كثيراً من الدراسات التي عنيت 
بالساوك اللغوي للجنسين أطبقت على تداولهاء من هذه الفرضيات: 
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- أن الفرق قي الجنس يأخذ أدولرا مختلفة في eumd‏ ولا سيا 
الحديث المختلد بين للجنسين. 
- يكتنف حديث المرأة مبالغات ومكثفات وتوكيدات أكثر من الرجل. 
- تتعرض المرأة للمقاطعة في المحادتات التي تكون ena‏ لوجه. 
- تميل المرأة إلى التكرارء وتراوح حول الفكرة الواحدة. 
- المرأة أكثر ثرثرة من الرجلء ونج قثرأ أكبر من الكلام في 
الحديث غير الرسمي. 
- تستعمل المرأة الأفعال الظنية (uic)‏ أكثر من الرجل. 
- منهج الدراسة: 
Gace!‏ منهج تدليل المحتوى sContent Analysis‏ لأنه منهج ملائم 
لهذا النوع من الدراسات. 
- عينة الدراسة: 
تم اختيار العينة dull yes‏ مع مراعاة متغيرات: 
1. جنس المتكلم. ذكر/أنثى. 
2 اسلوب احديث. رسمي/غير رسمي. 
3. جنس المخاطب. ذكر/أنثى. 


- الأسلوب الإحصائي: Cla‏ إلى احتساب التكرار» ثم حصر النسبة 
المئوية لمجموخ التكرار من المجموع انكلي لكل اسلوب 
Cad‏ بتعزيز الصدق والثبات بوساطة اختيار pie Audi‏ وعرض 
أنموذج الدراسة على مختصدين. 


"EVE 


بعد تحليل الأداء أنتهيت إلى جملة من المعطيات: 


dy 


مما لاحظته في هذه الدراسة: 


D‏ الرجان hl‏ إلى القطع في cum‏ ويستأثرون بمدة 
أطول. } 
D‏ الرجل والنساء ينتجون LOS‏ متردداً في الأسلوب 


الرسمي. 

أن النساء أقل مقاطعة من الرجل؛ ولا سيما في الأسلوب 
et‏ . 
يأخذ الرجال فرصا أكبر في المبادرات الكلامية والتصحيحات 
فيما co‏ 

كانت ela‏ مساندات ومؤيدات في أحاديثهم مع الرجال» 
وأخذن المبادرة بالبناء على ما ذكر. 


مالت النماء إلى القفز في الموضوعات» وخاصة في حديث 
النساء إلى مثيلاتهن» وخصتصن day‏ أطول للحديث عن 
الأمور الشخصية. 

انتهت بعض الدراسات إلى أن النساء أقل ميلأ من الرجال 
لإظهار الفوارق» ويأخذن أحاديث الرجال على Tine‏ العناية 
cially‏ نيما Dax‏ الرجل QU‏ المرأة» ويصفه بالثرثرة 
والخواء. 


iit‏ تجربة Goal‏ في جامعة (Pennsylvania) Wis‏ تم اختيار 


نء أحدهما رجل» والأخرى al pal‏ وكانا متساويين في 


اثنين من الطلبة الخر/ 


امتلاك مهارة الخطاب الشفوي. 


اباباثاك 


Cii‏ الخريجان بإلقاء محاضرات مماثلة في موضوع علم الاجتماع. 
وكانت المحاضرات للنساء والرجال» CES‏ كل محاضر لصفه في الموضوع 
الأول في الأسبوع dA‏ وفي die ll pe‏ الموضوع E»‏ وقد 
af‏ الطلاب - wd E‏ ن بالمعلومات التي ألقيت في 
المحاضرات؛ لذا خرص الطلاب على المتابعة والتركيز. 

وحين أجري الاختبار كانت المعلومات التي نقلها الطلاب عن المرأة 
مصحوبة بتعليقات ihe‏ هي قالت She made the yi «She said this‏ 
point‏ بمعني أنها قدمت النقاط. 

كانت هذه التعليقات أكثر في المعلومات التي cá‏ عن ala‏ أما 
المعلومات التي ألقاها الرجل فكانت أكثر قبولا وثقة من b a euis‏ 

C‏ ارتباط حديث الرجل بالجدة Aly‏ واقتران حديث المرأة بالريبة 
والهّزل أمر لازب وراشح في مسطورات الثقافة وقيم المجتمع؛ GY‏ الأدوار 
التي يشغلها الذكور والإناث متعيّنة في تحققات عديدة فالقرار الفصل يُعزى 
للرجل دائماء أما المرأة فعليها الرضوخ والطاعة. فلم يرتبط دور المرأة 
بالمواقف الجادة إذ إن الشرتقة التي ضربها المجتمع على المرأة أفضت إلى 
تفريغ شخصيتها من الفعل والتأثير. 

لعل هذا الاعتقاد الذي سكبه المجتمع في عقول أفراده هو المحرك 
لسلوكهم تجاه الذكر والأنثى؛ لذا يصدر الأفراد في تقييمهم uA‏ الذكر 
والأنثى عن قناعة EL‏ فتفوق الذكر هو المعيار الرتيب» أما مشاركة المرأة 
في الحل والعقد فانحراف واستثناء. 
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عبرت إحدى Lee Giant‏ تعانيه من الطريقة التي يتّبعها الطلاب 
والطالبات في الجامعة حين يخاطبون أعضاء هيئة التدريس ذكوراً وإناتاً: 

"لأسباب اجتماعية معروفة داخل المجتمع؛ يكون عليهم/هن استخدام 
لقب مع اسمنا في sU‏ الهخاطبةء فيستخدمون اللقب ois,‏ أو قبل الاسم. 

واللقب الذي نعاني منه هو "مس" (Miss)‏ بصرف النظر عن درجتنا 
العلمية» وعن كوتنا متروجات» أو غير متزوجات. tally‏ أن الطلاب 
يخاطبون زملامنا الرجال بلقب دكتور (Dr)‏ أو أستاذ (Professor)‏ بتلقائية 
وبساطة. 

ونشرح للطلاب عدم راحتنا - نحن الأكاديميات - للتعريف علينا من 
خلال الحالة الاجتماعية فقط ففي السياق الأكاديمي؛ يتعين التعريف بنا من 
خلال هويتنا الأكاديمية وإإجازنا العلمي"!. 
as‏ الراتبة للجنسين يكمن في الأنماط الثقافية السائدة 
فيتناغم منح اللقب للذكر والأنثى مع الحالة الثقافية داخل المجتمع؛ لذا يكون 
منح اللقب تحديداً لدور الإنسان في مناشط الحياة» وليرازا للدور الثقافي الذي 
يقوم به. 
السلوك اللغوي غير اللفظي للجنسين: 

اللغة ليست نظاماً من العلامات وخمئب -وقق تعريف سوسير- » أو 
ضرباً من السلوك كما رأى بلومقيئد» فهناك أنظمة سلوكية غير لغوية Non-‏ 
Verbal Behaviour‏ رامل الأداء اللغوي وتحظى بدور الدعم والمسائدة 
للأداءء نحو: التعبير الجسميء والتقارب» واللمس ... 


إن سبب هذه 


Ap dp age ig lay! 


141 
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وتتضافر هذه المكونات في تحقيق التواصل بين أفراد المجتمعء 
ويتفاوت هؤلاء في استخدام هذا السلوك؛ فيكثر بعض الأفراد من الحركات 
والإيماءات في أثناء حديثه؛ لما تنطوي عليه من دلالات داعمة للغة» بل ربما 
كانت في بعض المواقف بديلاً من السلوك اللغوي. 

"روي عن عمر بن الخطاب أنه جاء ابنته حفصة ليسألها عن أمر 
A‏ إني أسألك عن أمر أهمّيء فأفرجيه عني: في كم تشتاق المرأة 
إلى زوجها؟ فخفضت رأسها واستحيت» فقال: GE‏ الله Y‏ يستحي من call‏ 
فأشارت بيدها ثلائة أشهرء وإلا فاربعة أشهرء فكتب عمر أن لا تحبس 
الجيوش فوق أربعة ed‏ 

وقد فطن الجاحظ إلى دور الإشارات الجسمية في تعضيد الكلام بقوله: 

"والإشارة واللفظ شريكان؛ gis‏ العون هي pig cal‏ الترجمان؛ هي 
عنه» وما أكثر ما تنوب هي etie‏ وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارج مرفق كبيرء ومعونة dle‏ في أمور يسترها بعض الناس من 
بعضء ويخفونها من الجليس وغير الجليس» ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس 
معنى خاص الخاص» ولجهلوا هذا البتة"”. 

وفي بعض الحالات يكون الكلام محظورأء فيلجا الأفراد إلى id‏ 
التواصل e‏ الإشارة uin‏ أُستراليا لا end‏ للأرملة التي دفنت زوجها حديثاً 
باستعمال الكلمات: وكما لا cea‏ ألشيء نفسه للشباب المقبلين على مرحلة 
الرجولة ...» وحتى الأمم المتحضترة لم تنفض عن نفسها مثل هذه المحرّمات 


5/16 ea ان حسم لين للدي كز‎ ١ 
TRE aet فيان‎ in? 


vobia 
السنوات‎ Abi cus eh بعض القسس المسيحيين لم‎ Dj CES الكلامية.‎ 
الكلمة المنطوقة كانت خطيئة!.‎ EY 4 
Gel وهي‎ OS استخداماً للإشارات غير‎ jd أن المرأة‎ daly 
لكنْه مراميهاء وتوظيفها في الموقف اللغوي.‎ Li 
oss امرأة في مكان‎ GL جاء في رسائل ابن حزم: "ما‎ 
وأتت بكلام‎ fey إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت‎ ua يراها أو يسمع‎ 
É هي عنه في اخ‎ 5 
فالمرأة تميل إلى المفاتيح غير الكلامية» كحركات الوجه والجسم؛‎ 
لإشاعة التوافق والتناغم في خطابهاء وبالتالي الوصول إلى التأثير والتضامن.‎ 
تضرب المرأة بكفها على صدرها إذا تعرضت لحدث فيه إنكار أو‎ - 
وجهها‎ SES استغراب» وإذا كان الحدث أكثر دهشة وارتباطاً بها فإنها‎ 
عن السلوك. اللفظيء أو مسائدة له؛ وقد حفظ تراثنا بعض هذه‎ aye 
الإشارات» من ذلك قول الشاعر:‎ 
بيمينها أبعلي هذا بالرحى المتقَاعس7‎ ihe تقول وقد دت‎ 
يفتحن أفواههن على‎ Y وهن‎ We تبتسم الإناث أكثر من الذكور‎ - 
نحو ما يفعل الدكورء بل يضعن أصابعهن على شفاههن حياءء‎ 
ضحك المرأة في بعض‎ X) المجتمع‎ BY ويضحكن دون قبقهة؛‎ 
المواقف من سوء الأدب» لذا يتعيّن على الأئثى أن تكتفي بالابتسام.‎ 


عديدة» فتحدثوا بلغة 


EN 


[5 


اباباتاك 


f -‏ المرأة عن موقف الحيْرة أو التوتر بوضع أنملها على أسنانها 
الأمامية مع إبقاء الفم مفتوحأء أما الرجل fad‏ عن ذلك بحك الرأس 
أو الذقن أو الجبهة. 

- يعبر الرجل De‏ كتفيه عن الرفض» وقد تشير بهما المرأة bs‏ 

— النساء Od‏ رؤوسهن للتعبير عن الحياء أو الخضوع؛ وه أكثر Vas‏ 
في مشيتهن. فحالة الدعة والسكينة تقتضي مشيأ معتدلا. والأمر الجلل 
يتطلب مشياً سريعاً. أما المشي البطيء مع إصدار حركات أو إطالة 
النظر فيما Gels‏ فإنه يلمح إلى دلالة إغرائية؛ أو لفت الأنظار. 
فر أبو حيان الآية (ولا يضرين بأرجلهن ليملم HET‏ 

بقوله: ” كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات 
خلخال. وسماع صوت هذه الزينة أشد S; s‏ للشهوة من Vida]‏ 

- الإناث Ged‏ في بعضهن أكثر مما يفعل الذكورء الذين يفضلون JS‏ 
النظر على إطالته. Bay‏ في CARE‏ العامة Dj‏ المرأة تنظر إلى 
زوجها أكثر مما ينظر إليها. 

- للمرأة قدرة على توظيف لغة العيون» فلديها مهارة في بث رسائلها من 
خلال نوافذ الروح (العيون)» لذا قيل BSI‏ أنمٌ من Dil‏ 

- يميل الرجل إلى رفع الكف صنوب الرأس لإلقاء التحية» فيما تميل 
المرأة ز" الرأس للتعبير عن الموقف أو الاستجابة له. 

- المرأة تقترب من المنطقة الشخصية لجليستهاء وهي أكثر ملامسة لهاء 
ولعل ذلك يوحي إلى التوخد والمودةء فثمة صلة بين الاقتراب واللمس. 


oda 
أما الرجل فيفضل إبقاء مسافة بينه وبين محدّثه (وهي المتطقة الآمنة)ء‎ 
يوظف اللشر, في عملية التواصل والانسجام.‎ Lay 


یری (Allen Yair} o» ol‏ "أن قفل القدم محصور بالنساء» إن أعلى 
رجل URS‏ الرّجل الأخرى لتعزيز موقف دفاعيء وحين تظهر هذه الإيماءة 
يمكنك أن asks‏ أنه تلك المرأة قد أصبحت منعزلة أو أنها Ju cial‏ السلحفاة 
إلى صدفتها. 

إن هذا الوضع شائع بين النساء الخجولات أو اللواتي يشعرن 
بالجين"". 

أرى أن المرأة Usi‏ في صنيعها هذا عن GES‏ اجتماعي وجُهها إلى 
المحافظة والالتزام وعدم الابتذال» فالبنت IF‏ منذ الصغر على ضم قدميهاء 
وعدم الاندفاع كالأولاد؛ GY‏ ذلك في عرف الثقافة عيب. 

كارك الكاتبة (مي جبران) هذه الحالة بقولها: 

sel LG psi os البنت على كبح الجسد (اقعدي منيح»‎ "TE 

du‏ الصبيان» ghey‏ صوبك؛ لسمعي الكلمةء لا تقولي Vos‏ ) فهي 
اتربية العيب» فيما uis‏ لصبي بارتياح أكثر (معليش هو صبيء اتركيه يقعد 


Sai‏ المرأة عن حركات وجهها بصورة أعمق دلالة» لتحقيق الصداقة 
cal‏ ويت الهدوء في نفس المستمع. 
لاحظت (هنيلي) DJ‏ النساء لديهن القدرة على قراءة الإشارات غير 
الشفوية سواء كانت صادرة عن ذكر أو أنثى» وربما يعود السبب إلى أن 
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السلوك غير الشفوي GER)‏ بدور مهم في حياة النساءه Dd‏ أكثر حساسية 
للتلميحات غير الشفوية من الرجال"". 

وقد قام علماء في جامعة نيويورك ستيت (New York State)‏ في 
الولايات المتحدة بإجراء تجارب على سبعة عشر ولدا وثماني عشرة بنتآ 
'وانتهت الدراسة إلى أن الفتيات يَمكن مقدرة التعرف على أدق التغيرات التي 
Lbs‏ على الوجه أكثر من الأولاد' *. 

ولعل هذا Qa‏ من السلوك غير اللفظي لدى المرأة يرجع إلى طبيعة 
التركيبة الاجتماعية التي فرضت على المرأة نسقأ محددء ودوراً HE‏ من 
المفترض الالتزام us‏ لذا تلجأ للمرأة إلى السلوك غير اللفظي؛ لبناء ale‏ 
رمزي تمارس فيه البوح Fe‏ جسدها ما دام بعض الكلام محظوراً. 

'فاللغة بالحركة يمكن أن يكون لها أصل نفعيء ومع ذلك فكون 
استعمالها عند الشعوب المتوحشة من شان النساء على وجه الخصوص يوحي 
بتفسير آخر. ذلك OF‏ السبب الذي يدعو عادة إلى التفريق في اللغة بين 
الجنسين يكون سبباً دينياًء فلما كانت الكلمات التي يستعملها الرجال محظورة 
على النساء» فقد وجب على هؤلاء أن يستعملن مفردات خاصة Wis)‏ 
بأنفسهن حتى لو اضطررن عند الحاجة إلى إحلال الحركة محل الصوت. 

وهكذا يمكن أن يضر استبقاء لغة الإشارة بالإلزام الناشئن عن 
Mah‏ 
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لا يقتصر توظيف dod‏ السلوك غير اللفظي على المحظورات 

والنواهي» فهي تلجأ إليه في سلوكها اللفظي iCal‏ لإسباغ غلانة من التأثير 
والتواصل على حديثها. 


LI 


Galil‏ من عرض الخصائص اللغوية الاجنسين Db)‏ السلوك 
الاجتماعي والسلوك اللغوي في حالة تفاعل دائ فاللغة في جوهرها Aol‏ 
في حقيقة الثقاقة» ونم الحياة والعادات عند كل جماعةء ولا يمكن إيضاح 
اللغة إلا بالرجوع إلى المحيط الأوسع وهو الظروف التي sso‏ فيها الكلام. 

إن اتساع dizi‏ في الخصائص اللغوية المميرّة للجنسين تتناسب Los‏ 
طردياً مع التواصل القائ, بين الجنسين؛ فكلما شاركت المرأة الرجل في صوغ 
الحياة وبناء المجتمع الرحب cl‏ الاختلافات بين الذكر والأنثى؛ وكلما زاد 
انعزال المرأة عن الرجل اتسعت الفروقات اللغوية للجنسيين. Rally‏ ذلك في 
لغة ربات البيوت ولغة النساء اللواتي يشاركن الرجل في العمل الوظيفي؛ إذ 
تكتنف لغة CU)‏ البيوت؛ استعمالات مباينة إلى Sa‏ ما للغة النساء العاملات. 
فاللغة منظومة أودعها عراس الكلام في الجمهورء ji,‏ بالمحيط الاجتماعي 
للأفراد والجماعات. 

وعلى الرغم مز تقريرنا Dj‏ ثمة خصائص لغوية مائزة للجنسين. إلا 
أن هذه التنوعات اللغوية لا تعدو أن تكون ua‏ من الأساليب والتلوينات التي 
تتخلل dal‏ فئة من الناس. أو طبقة copie‏ فلا تقيم هذه التنوعات اللغوية قطيعة 
بينها وبين اللغة الجامعة التي تميز ARE‏ المجتمع من غيره. 
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mE 


صدرت هذه الدر سة عن AS‏ ترى أن اللعة ظاهرة اجتماعية تتوافر 
فيها خصائص الظواهر الاجتماعية؛ وهي تدخل في We‏ جدلية مع غيرها 
على وجه الاستمرارء إذ Gul qd‏ يشترك في اتباعها أفراد المجتمع» Ves‏ 
يتواصلون؛ لتحقيق ABE‏ الاجتماع البشري. 
ومستصفى ما Cala‏ إليه الدراسة من أنظار: 
- أن الصلة بين LU‏ والمجتمع متناظمةء ففي أحضان المجتمع las‏ 
اللغة» وهي قنطرتهم للتواصل فيما deus‏ وتتجاوز وظيفة التفكير 
المجرّده والتعبير عما pbi)‏ في أقطار النفسء لتشمل استجابة 
المتلقين لها. 
- احتفى اللغويون العرب بالسياق الذي تمتعمل فيه اللغةء واستشعروا 
الؤجهة الاجتماعية في معاينتهم للظاهرة Gy dog‏ لم يصرّحوا 
بها تصريح اللسدنيات الاجتماعية. 
- استدركت اللسانيات الاجتماعية على علم Ax‏ الحديث إهماله للعوامل 
الخارجية التي jg‏ في استعمالنا dal‏ وكان odes‏ أن oS‏ 
المعطيات الاجتماعية للغة ضمن علم اللغة العام لا أن يُفرد لها علم 
Dm‏ 
D -‏ استجلاء ماهية السنوك اللغوي Y‏ يكون إلا Spl‏ إلى المحيط 
الأوسع للظروف التي يتم فيها الفعل الكلاميء إذ يتاثر هذا السلوك 
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بطبيعة المتكلم» وطبقته الاجتماعية وجنسه وطبيعة الموقف الذي 
يتكلم d‏ وشخصية quod‏ وتكوينه التقافي. إلى غير ذلك من 
معطيات تمنهم في شكل السلوك 

أطبقت الدراسة على أن الاختلاف بين الجنسين de‏ قيم المجتمع 
ومسطورات الثقافة. وليس العوامل الفسيولوجية والبيولوجية aay‏ 
ذلك ما أجري من بحوث ودراسات في السلوك اللغوي والاجتماعي 
لم ينتظم تصنيف للجنس في العربية منطق عقلي؛ ولا سيما الجنس 
المجازيء فليس ثمة قرينة بين الجنس الطبيعي والجنس النحوي» 
ولعل هذا ما أشكل على للباحثين لالتماس علة Baybee‏ في التصئيف. 
ويتراءى لي أن اللغويين حين صنفوا الأشياء كان هاجسهم ضبط 
اللغة واطرادهاء لا أن يفضلوا las‏ على Cab‏ ولو أنهم أفردوا 
للمجازي من الأسماء GS Lud‏ لتخلصت الظاهرة من مشتجر 
Dal‏ 

ينبغي ألا نخلط بين العربية بوصفها ظاهرة؛ والنظرية التي تحلول 
استخلاص قوانين تلك الظاهرةء فإذا كان هناك تحيّز في بعض 
ea‏ اللغوية فمرذ ذلك إلى الثقافة وقيم المجتمع. 

إن اتساع agg‏ في الخصائص اللغوية المائزة للجنسين يتناسب Lasts‏ 
طردياً مع التواصل والمشاركة» فكلما حضرت المرأة في المشهد 
الحياتي إلى جانب الرجل قلت الاختلاقات اللغوية بينهماء وكلما 
cay‏ في حراسة الهيكل المنزليء وتوارت عن الشهود زادت 
الاختلاقات بين الجنسين وتعمقت. 


bye 
على الرغم من إقرارنا بالخصائص اللغوية للجنسين» إلا أن هذه‎ - 
التنوعات لا تعدو أن تكون ضرباً من الأساليب والتلوينات التي‎ 
لغة فئة من الناس» أو طبقة منهم.‎ Qus 
القيم الثقافية‎ des الزمالة المفترضة بين الجنسين»‎ qud - 
JE والاجتماعية ليركل الجنسان بالمساوات ويفضي ذلك إلى‎ 
التي‎ ARMED التحققات مرهونة بموروثات‎ (x apii col 
[MET PER PET SERE 
محايدة. وهي تملك طاقات كامنة لتنفي عن نفسها الانحياز» لك ذلك‎ 
مشروط بمن يسنعمل الخطاب.‎ 
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1981م. 

الأصمعي ae)‏ الملك بن قريب): ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه؛ 
تحقيق: ماجد حسن الذهبي» دار الفكرء دمشق» ط]ء 1986م 
الأعرجي (نازك): صوت الأنثي, دار الأهاليء دمشق؛ طاء 1997م. 
الأنباري (أبو البركات): البلغة في الفرق بين المذكر . والمؤنثء 
تحقيق: رمضان عبد cci gb‏ دار GSN‏ القاهرة» 1970م. 


[1 


oe 
ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): الزاهر في معاني كلام‎ 
تحقيق: حاتم الضامنء دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء طاء‎ cod 
19م‎ 
لل المذكر والمؤتثه تحقيق: طارق الجنابيء‎ 
«21978 مطبعة العانيء بغدادء‎ 
مكتبة الأنجلو المصرية.‎ dui (إبراهيم): الأصوات‎ Gall 
1979م.‎ She القاهرة‎ 

: دلالة aif‏ مكتبة الأنجلو المصرية, 
القاهرة» ط7 1992م. 

: من أسرار da‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
is un‏ ط3» 1966م. 
الباقلاني (محمد بن الطيب): إعجاز القرآن؛ تحقيق السيد أحمد 
صقرء دار المعارف» القاهرة 1954م. 
بشر (كمال): علم اللغة الاجتماعيء دار غريبء Gah‏ ط3. 
1997م. 
البطليوسي (ابن السيد): al‏ في إصلاح الخلل» تحقيق سعيد عبد 
الكريم سعوديء دار الرشيدء بغدادء 1980م. 

: شرح المختار من لزوميات أبي العلاء. 
تحقيق: حامد عبد المجيد. 
البغدادي ae)‏ القادر بن عمر): خزانة الأدب» تحقيق عبد السلام 
هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة «Bde‏ 1989م. 


البكري (عبد الله بن عيد العزيز): فصل المقال في شرح VES‏ 
الأمثال. تحقيق: إحسان عباس sey‏ المجيد uade‏ دار الأمانةء 
ودار الفكرء بيروتء ط3ء 1983م 

ابن التستري ame)‏ بن إبراهيم): المذكر والمؤنثء تحقيق أحمد 
عبد المجيد هريديء مكتبة الخانجيء القاهرةت ط3 1983م. 

gd‏ تمام (حبيب بن أوس): ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب 
التبريزي» تحقيق محمد عبدة عزامء دار المعارف» القاهرةء 1964م 
التوحيدي (أبو حيان): الإمتاع والمؤائسة» صححه وضبطه: أحمد 
أمين وأحمد الزين؛ مكتبة الحياةء بيروت (د.ت). 

الثعالبي (أبو منصور): فقه اللغة وسر العربية تحقيق: مصطفى 
السقا وزملائه» دار الفكرء esos‏ (د.ت). 

الجاحظ (عمرى بن بحر): queni, gud‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الجيل» بيروت» )3( 

: الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار 
الجيل» بيروت. طاء 1988م. 

: رسائل الجاحظ تحقيق: عبد السلام 

هارون» دار الجيل؛ بيروت» ط1ء 1991م 

الجمحي (محمد بن سلام): طبقات فحول sl pall‏ تحقيق محمود 
شاكرء دار المعارف» i A‏ 1952م. 
ابن جني gl)‏ الفتح): الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء دار 
الشؤون الثقافية العامة ط4اء 1990م. 
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ابن جني gl)‏ الفتح): سر صناعة ede!‏ تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء طاء 1954م. 

: اللمع في العربية تحقيق: حسين محمد 
أحمد شرف» alle‏ الكتب» icy pe‏ ط1ء 1979م. 
الجوهري (إسماعيل بن محمد): الصحاح في all‏ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي» «s AD‏ 1956م 
ابن حزم (علي بن أحمد الألدلسي): رسائل ابن حزم» dei‏ 
إحسان عباس» دار الثقافة. بيروت» 1985. 

: طوق الحمامةء مؤسسة ناصر للثقافة, 

بيروت. (ددت) 
حسان (تمام): مناهج البحث في اللغة» دار الثقافةء الدار البيضاء: 
1986م. 
oun.‏ (عباس): النحو الوافي» دار المعارف» (s till‏ ط976(ء6. 
الحفني Me)‏ المنعم): الموسوعة النفسية والجنسية؛ مكتبة مدبولي» 
القاهرة (Ll‏ 1992م. 
أبو حيان (أثير الدين محمد بن يوسف): البحر المحيط نشرته 
بالأوفست مطبعة النصر الحديثة؛ الرياض» 1970م. 
خرما (نايف): أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» سلسلة 
عالم المعرفة؛ Dg‏ الكويت» 1978م. 
خلف الله (محمد أحمد): الفن القصصي في القرآن الكريم مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة ط4 1972م. 


الخولي (محمد علي): معجم de‏ اللغة ph‏ مكتبة db‏ 
بيروت» 1981م- 
ابن رشد (أيو محمد بن أحمد): تلخيص الخطابة» تحقيق عبد 
الرحمن بدوي. مكتبة النهضة المصريقء للقاهرة» 1960م. 
الرويلي (ميجان)/سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي؛ المركز الثقافي 
العربي» الرباط ط2 2000م. 
الزبيدي (أبو بكر): الولضح في علم As‏ تحقيق عبد الكريم 
خليفة» منشورات الجامعة الأردنيةء (د.ت). 
الزبيدي (محمد مرتضى): تاج العروس من جواهر القاموس»؛ 
تحقيق عبد السنار أحمد فراج؛ مطبعة حكومة الكويت» 1965م. 
الزجاج (إبراهيم بن السري): ما ينصرف وما لا ينصرف؛ تحقيق: 
هدى محمود قراعة. نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ الجمهورية 
العربية المتحدة ط1ء 1971م. 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحق): الجمل في النحوء تحقيق علي 
الحمد» مكتبة اارسالةء بيروت» 1o‏ 1988م. 
الزمخشري (حار الله ipaa‏ بن عمر): المستقصى في أمثال 
العرب. دار القتب gala‏ بيروت:ط2: 1974م. 

: المفصل في علم Angli‏ راجعه: محمد 
عز الدين السعبدي» دار إحياء العلوم» بيروت» ط1ء 1990م- 
زهير بن أبي سلمى (ديوان): صنعة أبي العباس ثعلب» AR‏ 
مصورة عن طبعة دار للكتبء 1944م. 
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زيادة (مي): الأعمال الكاملة: جمع وتحقيق: سلمى الكزبري 
مؤسسة توقل» بیروت» طاء 1982م. 
السجستاني gf)‏ حاتم سهل بن محمد): Sid‏ والمؤنثء تحقيق 
عزة حسنء دار الشرق العربي» بيروت؛ حلب» طاء 1997م- 
ابن السراج (أبو بكر): الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين 
الفتلي» مكتبة الرسالة بيروت: ط1ء 1985م. 
السعداوي (نوال): الأنثى هي الأصلء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت. 1974م 
أبن السكيت (يعقوب بن اسحق): كتاب الألفاظء تحقيق: فخر الدين 
s gl‏ مكتبة لبنان» بيروت» طاء 1998م. 
ابن سلمة (المفضل): مختصر المذكر والمؤنث» تحقيق رمضان 
عبد التواب» دار الكتب» القاهرةء 1972م. 
ابن سيده (علي بن إسماعيل): المخصصء دار إحياء التراثء 
بيروت (د. ت). 
السيوطي (جلال الدين): الأشباه والنظائرء تحقيق عبد العال سالم 
مكرم» مؤسسة الرسالةء بيروت؛ طاء 1985م. 

— : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه 
محمد جاد المولى وزملاوه Ja‏ الجيل؛ بيروت (د. ت). 
الشوكاني (محمد بن (uie‏ الفرائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعةء تحقيق عبد الرحمن اليمانيء دار الكتب العلمية, 


بيروت (دءت). 


الشوك (علي): جولة في أقاليم اللغة والأسطورة؛ دار المدى ABBY‏ 
دمشقء طاء 1994م. 

الشيبي (محمد بن علي): تمثال JEN‏ تحقيق أسعد dled‏ دار 
المسيرةء طاء 1982م. 

الصيمري (عبد الله بن علي): التبصرة والتذكرة؛ تحقيق فتحي علم 
الدين: دار إحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة طاء 1982م. 

أبن طباطبا (محمد بن أحمد): عيار الشعرء تحقيق محمد زغلول 
سلامء منشأة المعارف الإسكندرية؛ طاء 1991م. 

الطبري (محمد بن جرير): جامع البيان في أحكام E‏ دار 
الفكر» بيروت» 1984م. 

طرابيشي (جورج): رمزية المرأة في الرواية العربية؛ دار الطليعة؛ 
بیروت» 23 1983م. 

ابن عبد ربه (أحمد بن محمد): العقد cy ill‏ تحقيق: أحمد أمين 
وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارونء دار الكتاب العربي؛ 
بیروت» طاء 1983م. 

عضيمة (محمد عبد الخالق): دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ دار 
الحديث (د. ت). 

sete ااا‎ ja لكوي‎ Elisa yt ae :قحد‎ ae) ليقن‎ 
+1986 القاهرة.‎ 

العلوي (هادي): فصول في ab al‏ دار الكنوز الأدبيةء Longe‏ 
اء 1996م 
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dae‏ (إسماعيل): ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات 
الساميةء مركز الكتاب العلمي؛ عسَّان» 1986م. 
عمر (أحمد مختار): اللغة واختلاف الجنسينء عالم الكتب» القاهرة 
طاء 1996م. 
عبد الله الغذامي: تأنيث القصيدة والقارئ المختلفء المركز الثقافي 
العربي» الرباط طاء 1999م. 

ARES :‏ الوهم» المركز الثتافيء الرباط طاء 
41998. 

: المرأة واللغة» المركز الثقافي العربي 
الرباط طاء 1996م- 
الفراء (يحيى بن زياد): المذكر والمؤنث» تحقيق: رمضان عبد 
التواب؛ دار التراث, القاهرة طاء 1975م. 
الفراهيدي (الخليل بن أحمد): العين تحقيق: عبد الله درويش» 
مطبعة العاني» بغداد (د. ت). 
الفيروزابادي (مجد الدين محمد بن يعقوب): القاموس المحيط 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط1ء 1980م. 
أبن قتيبة (عبد الله بن مسلم): عيون الأخبار» شرحه يوسف 
طويل» دار الكتب العلميةء بيروت» (دءت). 
القرطبي (محمد بن أحمد): الجامع لأحكام القرأن؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 1952م. 


القفطي (على بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه lad!‏ تحقيق: 
محمد pf‏ الفضل إيراهيمء دار الفكر العربيء للقاهرة ط1ء spl BL‏ 
ابن كثير (أبو القداء الدمشقي): تفسير القرآن العظيم دار 
الأندلس؛ بيروت؛ «13s‏ 1966م 

لطفي (مصطقى): اللغة في إطارها الاجتماعي» معهد الإنماء 
العربي» بيروت» (1e‏ 1976م. 

ابن مالك (جمال الدين محمد بن عبد الله): شرح عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ تحقيق عدنان الدوري» مطبعة i pla‏ بغدادء 1977م. 

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): المنكر والمؤدث» تحقيق: 
رمضان عبد التواب وصلاح Gall‏ الهاديء دار الكتب» القاهرة 
1970م„ 

__: المقتضبء تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمةء alle‏ الكتب» القاهرة (د. ت). 

مجمع ARMS‏ العربية (القاهرة): في أصول AAW‏ الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميريةء القاهرة 1969م. 

محمود (إبراهيم): الجنس في القرآن؛ رياض الريس للنشرء SOME‏ 
21s‏ 441998 

المرزوقي (أحمد بن محمد): شرح ديوان الحماسةت نشره أحمد 
أمين وعبد السلام هارونء مطبعة And‏ التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرةء 1951م. 

مستغانمي (أحلام): ذاكرة الجسدء دار الآداب» بيروتء «ha‏ 
1999- 
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مسكويه: gily‏ حيان التوحيدي: الهوامل والشوامل» تحقيق أحمد 
Gad‏ والسيد أحمد صقرء مطبعة لجنة التأليف on jill,‏ القاهرة 
1951م 

مصلوح (سعد): دراسة السمع والكلام؛ صوتيات AM‏ من الإنتاج 
إلى الإدراك» عالم الكتب» s AG‏ طاء 2000م. 

أبن مكي GR (ead)‏ اللسان وتلقيح الجنان؛ تحقيق عبد 
العزيز مطرء المجنس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة» 1966م. 
منا (يعقوب أوجين): الأصول الجلية في نحو اللغة الأراميةء 
منشورات مركز بابل» بیروت» 1975م 

أبن منظور (محمد بن مكرم): لسان العرب» دار صادرء بيروت 
(o‏ 1 

مهنا (عبد): معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء 1990م. 

الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): مجمع الأمثال» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار الجيل» بيروت» ط2ء 1987م. 

النفزاوي: الروض العاطر في نزهة الخاطرء تحقيق جمال جمعة 
رياض الريس للنشرء لندن» 1990م 

تهر (هادي): اللسانيات الاجتماعية عند المرب دار الأملء cx‏ 
1998. 

هرمز (صباح حنا): الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتهاء 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةء الكويت» 1987م 


الهندي (ابن حسام الدين): كنز العمالء دار eb gt‏ دمشقء 
1976 

وافي (علي عبد الواحد): علم اللغةء مكتبة نهضة مصرء اللقاهرة 
1957 

EE E‏ دار نهضة مصرء 
a atii‏ ط3ء 1971م 
ابن وهب (أبو الحسن إسحق بن إبراهيم): البرهان في وجوه 
البيان» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» جامعة calis‏ طاء 
1967م. 

اليازجي (إبراهيم): نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف 
والمتواردء ضبطه نديم آل ناصر الدينء مكتبة لبنان» بيروت» ط3ء 
1985م 

ابن يعيش (موفق الدين): شرح المفنصل» عالم الكتبء بيروت» 
ومكتبة المتنبيء القاهرة (د. ت). 
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الكتب المرجة: 
- آشار (بيار): سوسيولوجية dall‏ منشورات عويدات» بيروت» طاء 
21996« 


- برجشتراسر: التطور النحوي للغة dd‏ ترجمة رمضان عبد 
التواب» مكتبة الخائجيء oo al‏ 1982م. 

- بريمو (تاتاليا بريمو): معجم العلوم الاجتماعية» ترجمة توفيق 
سلوم» دار التقدم؛ موسكوء 1981م. 

- سلدن (رامان): النظرية الأدبية المعاصرة ترجمة جابر عصفورء 
دار قباء» القاهرة» طاء 1982م. 

- سوسور (فردينائد): علم اللغة ut‏ ترجمة يوئيل (Que‏ بيت 
الموصلء ط2ء 1988م. 

- شوي (أورزولا): Ja‏ الفروق بين quel‏ ترجمة بوعلي 
یاسین» دار التنوبرء بیروت» طاء 21982« 

- غارمادي (جوليت): اللسانة الاجتماعية» ترجمة: خليل أحمد خليلء 
دار الطليعة بيروت» 1990م 

- غارودي: في dae‏ ارتقاء did‏ ترجمة De‏ مطرجيء؛ دار 
الآداب» بيروت» 1982م. 

- قليش (هنري): العربية الفصحيء ترجمة عبد الصبور شاهين» 
المكتبة الكاثونيكية: بيروت» طاء 1966م. 
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فندريس: call‏ ترجمة عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاص» 
مكتبة الأنجلو du ad.‏ القاهرة 1950م. 

فوكو (ميشيل!: نظام الخطاب. ترجمة محمد سبيلاء دار التتويرء 
بیروت» (1o‏ 1984- 

كامبي: ial‏ الجنسي والمقدس» ترجمة عبد الهادي عباسء؛ دار 
الحصادء دمشق»ء 1992م. 

كوندراتوف: أصوات وإشارات» ترجمة ادور يوحناء مديرية الثقافة 
العامةء وزارة الإعلام بغدادء 1969م. 

لوكمان (لويس): علم اجتماع اللغة» ترجمة أبو بكر باقادرء النادي 
الأدبي ARGUI‏ جدة 12( 1987م 

لويس: اللغة في المجتمع» ترجمة تمام حسانء مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة ط1ء 1961م. 

مجموعة كتاب: دراسات لغوية في ضوء الماركسية؛ ترجمة ميشال 
عاصيء دار ابن خلدون» بيروت؛ ط1ء 1979م- 

مجموعة من المؤلفين: مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» 
ترجمة: مهدي المخزومي, ومالك المطلبي؛ عالم الكتب؛ بيروت؛ طاء 
41993 

ميلر (سوزانا): سيكولوجية اللعب» ترجمة حسن عيسى» عالم 
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